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  عـن الكاتبــة

سحر محمود، خریجة قسم فلسفة بكلیة الآداب جامعة القاھرة، 

نشرت في بعض المواقع والجرائد الإلكترونیة، لھا أعمال 

إلكترونیة منفردة: دیوان "كلماتي وروایة "میت على قید 

الحیاة" وشاركت مع بعض الكتاّب في كتب أدبیة أخرى، 

ھو أول عمل ورقي منفرد نشرت باسم (ملك محروس) وھذا 

  لھا.
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 داءــإه

 إلى تلك الروح النقیة، التي أدین لھا بكل ما أوتیت من خیر،

القیم والمبادئ قبل أن  يإلى" أبي" رحمھ الله، الذي علمن

  یخُط قلمي بالكلمة والتي لھ الفضل فیھا.

 أفتقدك وأشتاق إلیك.

 

************ 
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  ةـمقدم

 الذي الشعور ذلك الأدبیة، الكتابةِ  عن أتكاسلُ  كنتُ  الماضي في

 في  رغبتي فتشتعل للضمیر، وتأنیب قلق حالةِ  في یبقیني

 أخرسھا كنت أخرى ناحیة ومن الأمر، ھذا على التغلب

 أجل من أجاھد صراع، حالة في كنت عنھا، بالسكوت وأمُیتھُا

  .ھوایتي ممارسة نحو لرغبتي والانصیاع التكاسل مقاومة

 لیس كذلك، الأمر یكن لم الحقیقة، أدركت ما لحظة في ولكن

 كان بل لدي الكتابیة العملیة بطء وراء السبب ھو  التكاسل

 ارتقاء وقت یتملكني الذي الشعور ذلك من الخوف الخوف،

 كلمات بضع لخروج الأبدي وصراعھما والمشاعر الروح

 أكتب مرة كل في حالي ھو كذلك ضجیجِ، من بھا ألمّ  عما تعبر

  حرف، ولادة حالة والنتیجة القلم، وبین بیني صراع فیھا،

 وتظل!  والخیال والواقع بالإحساسِ  مخضبة متعثرة تأتي

  .المعاناة

 من كم بعد العمل ھذا ولادة تمت الآخیرة، لیست محاولة وفي

 واقرؤھا بمولودتي، فرفقاً إیاھا، أھدیكم وھأنا مبذولة، جھود

 قلبِ  وبإحساس السطور، وراء فیما وبعمق مُحبة، بروح

  .أنا كنتوا لو كما اقرؤھا شغوف،
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            (قصۀ حقیقیۀ)یر ـوکان الوداع الآخ

************  

لا أعرف كیف مر الوقت بتلك السرعة الشدیدة حینھا!  ولا 

كیف كان حالي وقتھا، فكنت منزوعة من كل الأحاسیس، كل 

الأحاسیس والمشاعر ھربت مني ھول الموقف، سوى الصدمة 

وتأبططت ذراعي بعنفِ ولن تتخلى! صدمة التي لازمتني 

  جدیدة من نوعھا بالنسبة إليّ.

بدأ الیوم عادیًا جداً، غیر أني كنت أحس ببعض الملل والفتور 

والإرھاق كعادة معظم أیام "أم" مع أولادھا، فسمعت زوجي 

  ینادیني: تحدثي مع أختك عبر الھاتف.. ھي تنتظرك.

جداً، وسیأتي الطبیب حالاً  فحدثتني بقلقٍ قائلة: "والدنا مریض

  لفحصھ".

في خلال دقائق كنت ھناك، مع أبي، وجدتھ في غرفتھ، محاط 

بأقاربي یؤنسونھ ویتوددون إلیھ بعبارات الحب والاطمئنان، 

دخلت بلھفة ممزوجة بتعجب: كیف حالك یا "أبي" ماذا حدث 
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لك؟! كنا بالأمس نتكلم ونضحك حتى ذھبنا إلى بیوتنا مطمئنین 

  !علیك

رد بصوت یخفى وراءه مشاعر لا یعلمھا إلا ھو، وبنبرات 

ھادئة مستكینة مستسلمة قائلاً: لا أعرف، فقط قمت لأتوضأ، 

ففجأة شعرت بضیق نفسَ شدید جداً فجلستُ ولم أستطع 

  النھوض.

فطمأنتھ بأن حساسیة الصدر التي كان یشكو منھا منذ بضعة 

  لا محالة.أیام ماھي إلا عارض بسیط سیزول كدور برد 

فرد ملتزمًا ھدوءه الذي عاھدتھ فیھ منذ أول الحدیث بل منذ  

آخر بضعة أیام قبل ذلك الیوم قائلاً: لا، الألم شدید، بل أشد من 

  كل مرة.

جاء الطبیب بعد ساعتین مروا علینا بین قلق وریبة وخوف، 

جاء وبدأ الفحص، كان وجھھ جھومًا، علاماتھ غیر مبشرة، 

الخوف حینذاك، وبدأت أحدث نفسي"ھل أبي  فأصابنا جمیعًا

مریض جداً لھذه الدرجة! لا یبدو علیھ أي من علامات تدل 

  على ذلك!"
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وأنھى الطبیب فحصھ قائلاً: ھو یحتاج الذھاب إلى  المستشفى 

  على وجھ السرعة لإجراء بعض الأشعة والتحالیل.

آخر ما كان یستوعبھ عقلي حینذاك، ھو مكوث أبي في 

لأیام، وھو لأمر صعب علینا، لم نعھده من قبل  المستشفى

حیث كان أبي متعافیاُ سوى من "داء السكري" الذي لازمھ 

لعشرین عامًا، متعایشون سویاً دون كلل، كصدیقین یفھم كل 

  منھما الآخر.

أرتبكنا جمیعاً، بالطبع لم نرد لھ أي سوء، أحضروا السیارة 

خبر واجتمعوا بسرعة وحملوه رجال العائلة الذین سمعوا عن ال

لا أعلم كیف ومتى، فقط وجدت المنزل مليء بالأقارب ولكن 

  لم یشغلني كل ذلك سواه.

حملوه على كرسي، حساسیة الصدر، جعلت نفَسھ یتصاعد 

  ویھبط  بصعوبة كما رأیناه، أو كما كنا نظن!

لحظات صعبة، مھولة، ثقیلة جداً، تمنیت لو زال كل ذلك 

  سریعاً لیعود أبي.
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ى درجات السلم فجأة، توقف أبي عن التنفس!  وفي لحظات عل

مرت كالبرق حملوه في السیارة، وجمیع من حولي مندھشون 

مسرعون یحاولون إنقاذه بأي شكل، أسرعت بجواره أحادثھ، 

أحاول أن أطمئن نفسھ بإنھ على خیر وكل شيءٍ على ما یرام، 

 وإنھ وقت سیمر وسیعود كما كان! فحدثتھ  بصوت أشبھ

بصراخ: أبي تحدث إليّ، قل شیئاً، ولكن لم یرد عليّ أبي لأول 

  مرة في حیاتھ!

انطلقت السیارة سریعاً محاولة إنقاذه، سیارات وعجلات 

بخاریة تقدمتنا لإفساح الطریق بأقصى سرعة أمامھ، تمُھد 

لطریق المستشفى، في مشھد مھیب تقشعر لھ الأبدان! وأثناء 

یخضع لأجھزة تنشط القلب كل ذلك أوھمني عقلي بإنھ س

وتنعشھ وسیعیش لا محالة! وفي غرفة الطوارئ أخبرنا 

  الطبیب بالأمر: "البقاء �"

سقطت أمي مغشیة علیھا، صرخت أختي بشدة  وبكى أخي 

وانقلبت المستشفى رأسًا على عقب، وانقلبت الدنیا فوق رأسي، 

كنت مشتتة تائھة غارقة في بحر من ألم وغصة احتلت حلقي 

منذ ذلك الیوم حتى الآن لم تفارقني قط، كنت غارقة أحاول 
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أمي مساعدة الغارقین أمثالي: أمي وأخوتي، كنت أساعد 

للنھوض و أطبطب على كتف أخي الصغیر وأغرقھ بعبارات 

المواساة لأشدد من أزره، وأنا في أشد الحزن والألم أحتاج لمن 

  یواسیني ویأخد بیدي لأنھض و یشدد على أزري!

عادوا بأبي للمنزل، كان ذلك بعد منتصف اللیل، فانتظرنا 

نس بأبي لساعات حتى طلوع النھار، وكأن الله  أراد لنا أن نؤ

  لبضع ساعاتٍ آخرى.

كان الیوم الأصعب على الإطلاق، جلسنا بجواره طوال اللیل، 

أمسكت بیده أقبلّھا وأقبلّ جبینھ، قرأنا القرآن وعمّ الھدوء وكان 

  أبي مستلقیاً بجوارنا نائمًا ھادئاً مستسلمًا راضیاً بشوشًا.

م وعباً ما یحدث، أكاد أقسحتى تلك اللحظة لم یكن عقلي مست

أراه یتنفس، مكثت أنظر إلیھ طوال اللیل أنتظر لحظة  يأن

استیقاظھ، ویدور في عقلي مئات التخیلات: لا بد وأن أخطأ 

الطبیب، ھذه "غیبوبة سكر" وسینھض الآن وسنفرح جمیعاً، 

أو إن كل ذلك كابوسًا سینتھى وسأصحو منھ بالتأكید، وھكذا 
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المغسل ظل عقلي یدور ویدور حتى جاء الصباح، وجاء 

  والكفن!

وأخذوه وتمت كل الإجراءات سریعاً وصلوا علیھ، وفور 

الصلاة وقفت خلف الجنازة ألوح لھ بیدي أودعھ: "مع السلامة 

  یا أبي، سأفتقدك جداً جداً.. مع السلامة"

عدت للبیت بصحبة أمي وأخوتي، مرَّ الیوم ولا أعرف كیف 

حن بنیام، أظنھا مر ولا أرید تذكره، حتى جاء اللیل ونمنا وما ن

  كانت غیبوبة أو إغماءة إثر یوم مرھق مؤلم.

فاستیقظنا جمیعاً دفعة واحدة  وبقایا الدمع في أعیننا، كالموتى 

یتنفسون محكوم علیھم بالحیاة ولكن فاقدین لھا! أو كالمرضى 

الذین یتمنَون الرحمة والتي لا یوھبھم إیاھا إلا الموت، كنا 

ة مظلمة موحشة وحده یحتاج لأبیھ تائھین كطفل في ساحة كبیر

لیطمئن، ذھبتُ حیث كان یجلس على أریكتھ كعادتھ، سأذھب 

إلیھ وأحكي لھ عن قسوة اللیلة الماضیة وعن شعورنا بالتیھ 

والصدمة التي نزلت على رؤوسنا كالصاعقة القویة أو 

المطرقة الضخمة التي جاءت على حین غفوة، ولكنني لم 
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ل لم ینتھِ حتى الآن، أدركت حینھا أجده، ففاضت دمعتي بسی

إننا عندما كنا نضحك معھ قبل الوفاة بیوم كانت ضحكاتنا 

الآخیرة، وحینما لمست یده آخر مرة كانت اللمسة الآخیرة، 

  وحینما ودعتھ وھو محمولاً على الأكتاف كان الوداع الأخیر.

************  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلف أوراق البطاطاـــــــــــــ 

١٣ 
 

  هجرة غیر شرعیۀ

************  

الواحدة ظھرًا، جاء الجمیع من الأھل والأصدقاء  فور إنھا 

سماعھم خبر رحیلي، أخبرتھم أمي بذلك في فزع وصرخات 

مصحوبة بكلمات النوح والعویل التي طرقت بیوت الجیران، 

فجاءوا یشاركون تلك اللحظات المؤلمة یتوددون إلیھا 

متعاطفین معھا، التفت السیدات حولھا یغرقنھا بالكثیر من 

مات المواساة والأسف، ینظرن إليّ بأسى عما عزمت علیھ، كل

متذمرات تمنین لو استطعن ارجاعي عن الأمر ولكن لا فائدة 

قد قررت الرحیل وحزمت أمتعتي  فجأةً دون سابق إنذار، 

بطریقة أرعبتھن. اخترتھا عنوة رغمًا عن الجمیع ورغمًا 

  عني! وھذه المرة بلا رجعة.

سئمت الفساد والفشل والظلم  والروتین  لقد سئمتُ الحیاة ھنا،

وازداد الامر سوءًا بالمرض، قد اضعفني كثیرًا، ذلك الوحش 

اللعین الكاسر والمحطم للآمال والذي یبقینا نحن الملوثون بھ 

على قیدِ الموتِ برغم الحیاة، انتصر عليّ، اعترف بذلك، كنت 
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لمشفى في السابق رمز للقوةِ والصمود كنت أبث لأقراني في ا

القوةَ، كنتُ مصدر للطاقةِ الإیجابیة، الجمیع یقوون بي كذلك 

الجبل الصامد الشامخ  یعُلن التحدي رغم الریاح والعواصف 

والمحن، ولكن كالجبال أنا یراھا الجمیع صامدة ولا یسمع أحد 

أنینھا، لا یقطن أحد كم البراكین المشتعلة داخلي لا یدرك أحد 

  فوق ركام القلبِ. الكسور والفتات المنثور

فقوتي الحقیقیة لیست في التحدي ومقاومة المرض؛ بل كانت 

في إخفاء الآلام والدموع عن الجمیع، أعترف الآن بذلك، 

ظللتُ أعزف لحن التحدي والصمود حتى أصیبت إحدى آلاتي 

  بالانكسار.

والأشد كسرًا لي كانت نظرات لوم وعتاب أمي، تلك النظرة 

،عرفتھا یوم فشلي حینما كنت طفل أراد تعلم أعرفھا جیداً 

"الكاراتیھ" ولكنھ ھُزم في أول سباق لھ، قد كانت دائمًا مصدر 

للقوة والأمل بالنسبة لي وكنت ولدھا المطیع، انعكاس لھا في 

قوتھا ولكن كطبیعة الحال الانعكاس لا یصیب سوى الجزء 

حالھ الظاھر، تلك القشور الخارجیة فقط أما الباطن یظل ك

  معتم مظلم لا نور فیھ ولاحیاة.
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امتزجت نظرتھا لي بغضب وعطف وحنین ومواساة جعلتھا 

تشق صفوف الجمیع بسیل من دموع یملأ مقلتیھا قائلة: لمَ ذلك 

یا حبیبي، لمَ فعلتھا؟! أقصرت معك في شيء، ألم أكن لك الأم 

أم المثالیة  وأنت الابن الشجاع كما كنت تقول دائمًا أ وھمٌ ھذا 

كذبت عليّ؟ لم اعتدَ منك ذلك ابداً، ألم نتفق سویاً على ھزیمة 

المرض، بدأ المشوار بالفعل وكدنا ننجح، لا أصدق، لا 

أصدق، أعلم أن المرض قوي لعین ولكن معاً سنھزمھ وأنا 

معك اسُاندك حبیبي. ظلّت تحدثني ولسان حالھا  "نبتة عمرھا 

وأمسكت یاقة القمیص برغم رعایتھا ذبلُت" فجذبتني بقوةٍ،  

بعنفٍ تنھرني قائلة: كان بیننا عقد واتفاق وأنت خنتھ  لماذا 

لماذا ؟ لم استطع العیش دونك لم استطع، بدأت في الصراخ  

  والنحیب مرة أخرى.

ھرع الجمیع یبعدونھا عني، ظلتّ ھي متمسكة بي بقوة   

  وأخیرًا أبعدوھا وقد كانت اللمسة الأخیرة.

ي یشعرني بتأنیب الضمیر ولكن فات شعرت بوخز في قلب

الأمر، لم أنطق ببنت شفة، لم استطع النطق إزاء كلماتھا 

المصحوبة بأنین ومشاعر جیاشة ونظرات الجمیع لي وكأنھم 
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ینتظرون مني أي رجعة عن  قراري، فكیف لھارب مثلي 

جبان أن یدافع ویقاوم؟! أقولھا بكامل حریتي، السكوت ھنا 

  بات أمل وویل وشقاء.أفضل، ففي النطق خی

ظلتّ حالة  الیاس والقلق والخوف تصیب الجمیع حتى تسللت 

  إلى أذناي سماع ما أردت سماعھ منذ بدء الموقف:

قد جاء المُغَسِل، نطقت بذلك إحدى قریباتي محاولة تھدئة 

  والدتي وإبعادھا عني، لیأخذوني شباب عائلتي یحملونني إلیھ.

قوم  المغسل بعملھ فقال: فوضعوني على "المغسلة" حتى ی

ادعوا لأخیكم، ادعوا لھ كثیرا جداً فھو في أمس الحاجة 

  لدعواتكم.

آه  لو استطیع العودة ولكن قد قضُي الأمر،لا مفر، أشعر الآن 

بالخوف، أشعر بالنیران تسري في جسدي، ما ھو مصیري؟ 

وكیف ستكون رحلتي؟ وكیف سیكون الوضع حین یكتب على 

  ذنب ھجرة غیر شرعیة.صحیفتي مذنب وال

************  
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  انقباضۀ قلب

************  

في ساحةِ المحكمةِ جلستُ وأمي بعیون حائرة، تلھث وراء 

سماع كلمة الحق والحریة، لحظة ننتظرھا كما تنتظر الوالدة 

  وقت خروج جنینھا من رحمِھا بعد معاناة!

ومرت بطیئة كسلحفاء عرجاء لا أمل لھا نحو المسیر ولا 

ھدف. وبالجوار زوج أمي خلف القضبان مقیداً یتدلى بوجھھ 

نحو الأرض یتمتم بكلماتٍ ووعید، ویسُب في أحیاناً أخرى؛ 

  غاضباً یعوى كما الثعالب والضباع!

خرج علینا القاضي بعد طول انتظار وضجر؛ لیعلن حكمھ 

المنتظر، خرجت من بین شفتاه تلك الكلمات آخیرًا وحكم على 

ؤبدٍ مع الأشغال الشاقة؛ لقتلھ زوجي مع سبق زوج أمي بالم

الإصرار والترصد، مستخدمًا "المطواة" والتي كانت لا تفارقھ 

مطلقاً بشھادة الجمیع مما أضعف موقفھ وأدىّ بھ الأمر 

  للوصول ھنا.
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صرخت أمي حزنًا وقھرًا وألمًا؛ قد فقدت زوجھا لمرة أخرى؛ 

ت تحمل مرار فالمرة الأولى كانت حین وفاة والدي، فعاد

  السنین دون سند أو معین كما تظن!

وصاح الجالس خلف القضبان: "مقتلتوش، أنا مظلوم یا ظَلمََة، 

  مقتلتوش"

أما أنا، فقد غشیتني فرحة عارمة، جاءت متراكمة وھائجة 

كإعصار تسونامي، شعرت بمشاعر طیر حبیس جاء وقت 

انطلاقھ، بزغ نور الحق وضیاء الحریة من بعد ظلمة 

  ختناق.وا

اتكأت عليّ أمي بعد وھنٍ وخمول إثر عواصفھا الاعتراضیة 

التي أطلقتھا منذ قلیل، وخرجنا وركبنا الحافلة عائدات للمنزل، 

أسندت برأسھا على منكبي، وغاصت في نومٍ عمیق ظننتھ 

إغماء، حادثتھا فھزت رأسھا، فاطمأننت علیھا، حقاً أنا آسفة 

  من أجلھا!

فغصُت أنا بعیون ثاقبة نحو النافذة، أنظر إلى الطریق الذي 

كستھ الغیوم رغم حرارة الصیف الملتھبة، ذكرني ذلك بحال 
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قلبي الذي كان مفتونًا بالحیاة، مفعمًا بالأمل ومتقداً بالحیویة 

وبرغم ذلك كستھ غیوم حزنٍ وقھرٍ، فعدُت بذكریات آلیمة حان 

  الوقت كي أودعھا.

لك ھو اسمي، برغم ما كنت أحمل من الاسم أنا جمیلة، ذ

  صفتھ، أصابتني لعنتھ، لعنة الجمال!

أتذكر ذلك الیوم جیداً وكأنھ كان البارحة، یوم كنت جالسة 

أتسامر مع بنات الجیران ونتبادل أطراف الحدیث سویاً، 

أحادیث حالمة رائعة وساذجة أیضًا، كنت ابنة السابعة عشر 

  مَن جاء لخطبتي. عامًا،  نادتني أمي، لأرى

فرحت كباقٍ البنات، لم أكن أعي شيءٍ وقتھا، حین رؤیتھ 

شعرت بانقباضة قلب، لم تكن تلك الانقباضة التي وخزتني 

سُدى، ولم یكن ذلك الشعور ھباءً، حین رأیتھ جالسًا مع زوج 

أمي یناقش تفاصیل الزواج، كان یناقشھ كما لو كان عقد بیع 

أمي ورائھ، وافقھ في كل شيء سلعةً لمشتریھا. لھث زوج 

طالما یدفع ما یطلبھ، وخاصة بعد أن وعده الخاطب بتوظیفھ 

  في شركتھ الخاصة؛ ففرح وخطبني لھ.
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وافقت؛ كي أنقذ نفسي من بطش زوج أمي ونظراتھ التي كانت 

تقتلني وكأنھا تلمسني بل كانت تتغلغل فيّ؛ حتى أكاد أشعر بھا 

اع لھ لا ترى ولا تسمع تسري في جسدي كلھ، كانت أمي تنص

غیره، لم أكن لھما أكثر من خادمة لا تجرؤ على الاعتراض 

قط، أحببت ذلك "المخلص" الذي جاء ینتشلني من ذلك كلھ 

والذي جاء لیأخذني بحصانھ الأبیض لقصره الوردي كما في 

  الأحلام.

تم الزواج سریعاً ومرت اللیالي عليّ بطیئة كئیبة لا تختلف  

نت علیھ، غیر أني ھنا استطیع البوح والتألم، كثیرًا عما ك

استطیع أن أصرخ.. كان زوجي ینظر لي ولا یبالي بل كان 

یتلذذ بألمي ومعاناتي، تبًا لذلك المعتوه المریض، ماذا اقترفت 

في حق نفسي؟ ما ھذه الحیاة؟ لم أكن أریدھا كذلك.. كنت أأمل 

بیت  أن یتحسن وضعي من خادمة في بیت أمي إلى سیدة في

زوجي ولكن ما تغیر شيء سوى انعدام الأمل الذي كان.. 

  ازداد الأمر سوءًا بعد الحمل!

تفاقمت الحیاة بیننا وصلت الأمور إلى الضرب والعراك 

والمشادات، ذھبتُ استغیث بأمي وزوجھا، كي یطُلقوّنني منھ 
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ویحررونني من عذابي معھ، لم یعیرني زوجھا اھتمامًا، بل 

حاتھ دون رحمة قائلاً: أنا ما صدقت غضبَ وصبَّ وقا

أجَوزِك، فتجیلي تاني مطلقة وفي بطنك عیل، أنا مكنتش حمل 

مصاریفك لمّا كنتي بطولك، ھصرف على اتنین إزاي بس، 

ارجعیلھ ومتفكریش تجیلي غضبانة تاني، ولا تقولیلي طلاق، 

عجباكي حیاتك أو مش عجباكي مش مشكلتي، مش كفایة 

ر في الشركة أودام العمال ولا عامل اعتبار تھزیقھ لیا لیل نھا

لیا ولا لیكِ، روحي روحي ھو أنا ناقص قلبة دماغ ولا حرقة 

دم" قال ذلك ملوحًا بیدیھ ممسكًا بمطوتھ كعادتھ الاستعراضیة 

  في عرض ھجمیتھ بین الجمیع.

وافقتھ أمي بالطبع، وبدأت تقنعني قائلة: یا بنتي الواحدة ملھاش 

  استحملیھ، جایز طبعھ ینعدل.إلا بیت جوزھا، 

فعدت أجُر خیباتي، كان عليّ أن أنصت لقلبي حینھا، ولكن 

تشوقي للوصول لبر الخروج أعماني، وما وصلت إلا لدوامة 

  ابتلعني وابتلعت معھا آمالي!
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لم أكن لأسمح بمرور العمر ھكذا! ما زلت أسبح في بركة من 

  خلاصندم وألم واعتراض وما زلت كل یوم أفكر في ال

  حتى جاء ذلك الیوم المشھود.

یوم عدت من عیادة الطبیبة، ذھبت إلیھا للاطمئنان بعد 

اجھاض إثر أخر ضربة لي تلقیتھا من زوجي، كنت حانقة 

منھ، كارھھ النظر في وجھھ الحیواني المليء بالفظاظة 

والقساوة الممیتة.. أقنعتھ أخیرًا أن أجلس لیومین في بیت 

وافق على مضض، وافق على إراحتي دون والدتي لأستریح، 

  رغبة منھ!

كان زوج أمي عائداً من سفر ذلك الیوم، أمست أمي تحُضر لھ 

  العشاء.. بعد أن ھاتفھا وأخبرھا بعودتھ في الطریق إلیھا،

حانت تلك اللحظة المخطط لھا، جاء الوقت أخیرًا، كل شيء 

ي كي معد، كل الأشیاء جاھزة، خبأتھا واخترعت كذبة على أم

أخرج وأقنعتھا بالعودة سریعاً، وافقت، ذھبت إلیھ حاملة لھ كل 

غضب السنین، لم أنسَ وجھھ حین خر ساجداً نادمًا أسفا، 

یترجاني بالعفو والسماح، لم أرحمھ،  لم أعفُ، كنت أتلذذ 
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بآلامھ كما كان یفعل، طعنتھ بتلك المطواة، منقذتي ومفتاح 

ام واتقان وھأنا عدت من حریتي، فعلتھا أخیرا فعلتھا بإحك

جدید لن أحمل شیئاً معي سوى أحلام مستیقظة بعد ركود 

و"قفازات" شاھدتي الوحیدة على فعلتي ورفیقتي التي كتمت 

سر لا یعلمھ أحد سواھا حتى إني تخلصت منھا؛  لأغدو نحو 

غد مشرق بلا أثر من ماضٍ ألیم، الكل نال مایستحقھ، مَن 

رى ومن استحق العقاب فسجن استحق الموت فدفن تحت الث

خلف القضبان ومَن استحقت أن یطلق سراحھا ففعلت! تعلمت 

أن أصغي جیداً لقلبي وأن لا أھمل مشاعره حتى لو كانت 

  انقباضة قلب.

************  
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  قصِۀ کتابۀ قصَۀ

************  

جلستُ كي التقط أنفاسي بعد صراعات یوم طویل مع الأولاد، 

أعبائي المنزلیة المكتظة بالتنظیف والطبخ فضلاً عن 

و....وإلى آخرِه مما یطول شرحھ لیس موضوعنا الآن، لا لا 

إنھ صمیم الموضوع، فمُنذ زمن طویل لم أستطع أن أكتب،  لم 

أمُارس ھوایتي الوحیدة التي تنقذني من مضخات الحیاة 

وطواحینھا الممیتة، لم أستطع أن أسرق بعض الوقت كي 

وحي وأفلت بھا إلي ما وراء الواقع، نحو الخیال أو أختلي بر

إلى الواقع نفسھ! ھذا أمر یعود إلى قلمي وقتھا، فیكتب كما 

  یحلو لھ، أما خیال خالص أو واقع محض!

والآن أستعید تلك الروح الآبیة، صعبة المنال، العنیدة جداً، 

ولكنھا تفعل ذلك معي فقط، نعم أعترف بذلك، ولھا العذر، فكم 

ن أیام ولیال بل وشھور أیضًا أتركھا وحیدة في أروقة الفراغ م

تناجي الفكر والوجدان ولم أجب، كم من مرات ومرات 

دغَدغت مشاعري بعتابِ كي أعود ولم أھتم، فضّلت علیھا  كل 
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شيء: فضّلت علیھا تلك الأطعمة  المُعدة من أجل أولادي 

ین لیتغذوا ویتمتعوا بصحة جیدة، ومواعید الأطباء ح

یمرضون لإنھم لم یتغذوا جیداً! ومذاكرة ما فاتھم من دروس 

وواجبات، ودقائق القلق التي تمر عليّ كدھورٍ، التي تتملكني 

حین یتأخر أحدھم في مدرستھ، وصیحات الصغیر المتكررة 

لیتمتع بأكبر قدر من حریتِھ في التكسیر والدمار الشامل في 

الحیاة والتي لا یعرف  جمیع الأشیاء حولھ، متعتھ الوحیدة في

غیرھا حتى الآن؛ والذي أمنعھ عنھا في حرب دائرة بیننا 

والتي تنتھي عادة بإنھاك روحي وتقاطع أنفاسي وینتصر ھو! 

فضّلت علیھا غسل وكي ملابس زوجي كي یبدو متأنقاً دومًا 

أمام زملاء عملھ، وتقدیم الطعام في أبھى أشكالھ المزینة 

ل عن قسم الدیكورات الخاصة وكأنني "الشیف" المسؤو

بالأطعمة؛ ولا أنسى بالطبع كوب القھوة سریعة التحضیر بعد 

  ذلك كلھ، فضّلت علیھا كل شيء ونسیتھا ونسیت معھا نفسي!

وأخیرًا قررت ألا یطول الأمر طویلاً فلا بد من حل، ولا بد أن 

ألُبي نداء استغاثة طال انتظاره، معي قلمي، ومعي الأوراق، 

س لديّ فكرة، قد أستنفِذت جمیع أفكاري، عمّ أكتب؟! ولكن لی
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أحاول أن أجد فكرة ما لا بد أن أكتب شیئاً،  أزوع ببصره في 

جمیع أنحاء الغرفة أبحث عن فكرة ضالة لم تجد مأواھا، فدومًا 

ما كنت أقول: الأفكار الإبداعیة حولك في كل شيء وما علیك 

 أعرف، بدأت أحُك إلا أن تلتقطھا، والآن ماذا؟ أین ھي؟ لا

رأسي كي تجري الدماء بقوة لعلھا ترتطم في فكرة ما، ازداد 

  ضخْ الدم في شراییني، بدأت أتوتر؛ لم أجدھا بعد.

حسناً حسناً فلتھدئي قلیلاً_أحُدث نفسي لعلھا تستجیب_ سأبدأ 

من أول الأمر، ماذا كنت أبدأ مطلع قصصي؟ تذكرت أو ربما 

  ذلك، سأكتب الآن:

إحدى ضواحي المدینة، كان یسكن رجلُ، تلك  "ھناك في

البنایة شاھقة الارتفاع، كان منطویاً لا یسُمع لھ صوت، حتى 

ذلك الیوم الذي استیقظ فیھ جمیع أھل البلدة على تلك المفاجأة 

  المروعة والتي حدثت داخل بیتھ......"

و حدث ما كنت أخشاه، دخلت ابنتي الكبرى قائلة:" أمي، أرُید 

  تساعدینني في حل تلك المسألة"منك أن 
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كاد الغیظ أن یفتك بي، قلت لھا: "أغربي عن وجھي الآن، 

  انتظري حتى انتھي"

فردت بإصرار:"لا، إن لم أنھِ واجباتي سأطُرد خارج الحجرة 

المدرسیة غداً" فنظرت لي نظرة القاضي الذي لا یَرحم، 

  اھا.المُطبِق للقوانین بصرامة وعلیھ أن یعطي الحقوق  لأصح

وبین عوامل جذب وشد بین نفسي المرھقة النائحة على أعتاب 

عالمي الخاص، وبین تلك النظرات التي ترمیني بسھام 

  التقصیر، أخترت القاضي، أقصد ابنتي.

وبعد فترة من الوقت لا أعلم كیف مرت، لا یھم، فھأنا عدت 

الآن إلي أوراقي وقلمي مرة أخرى، بدأت أفكر فیما كنت 

اھا تذكرت كنت أكتب قصة عن رجل في بنایة في أفكر!....

إحدى ضواحي المدینة، ولكن  ما ھذا؟ لم تكتمل الفكرة بعد، قد 

  كانت في رأسي، لولا ذلك التدخل الغادر من قوات الاحتلال!

سأبدأ من جدید، سأكتب عن فتاة صغیرة من أطفال الشوارع، 

لا  وسأدُون ملخص عن القصة قبل أن أشرع في كتابتھا حتى

  أنسى:
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"فتاة تدعى أمل، أخترت الاسم كتعبیر ساخر عن وضعھا الذي 

لا ینُبئ بأي أمل أطلاقاً،  كانت تعیش في دار أیتام فھربت 

لقسوة المسؤولین، فلم تجد إلا الشارع مأوى لھا، كان الحضن 

الذي احتواھا ولكن كان حضن نحو الضیاع حیث حدث ما لا 

  یحمد عقباه......."

ت أخشاه مرة أخرى، دخلت ابنتي الوسطى، تبكي وحدث ما كن

بدموع مصطنعة، أعرف بكاء التماسیح ھذا، رأیتھ مرارًا 

وتكرارًا من قبل، الأمر لیس بجدیدٍ عليّ، كل ما جدّ إنني یبدو 

ھكذا سأشاركھا تلك الدموع ولكني سأساھم بالجزء الأكبر 

والصادق فیھا.. كتمت غیظي مرة أخرى، فقلت لھا بصوت 

  لؤه الأسى: "ماذا حدث؟ ما الأمر؟ ماذا تریدین؟"یم

فقالت وقد نالت المراد: أرید أن اشتري تلك اللعبة التي أخبرتك 

عنھا من قبل، فقلت لھا: "لقد تحدثنا في الأمر، وقلت لك في 

  الإجازة الصیفیة بعد انتھاء امتحاناتك فورًا، ساشتریھا لكِ"

  ردت: لا، أرُیدھا الآن.
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إصرار: لا، لا تعاندینني، ستكون تلك اللعبة مكافأة فقلت في 

لكِ على ما بذلتیھ من جھد في دروسك واختباراتك والآن 

  اذھبي وذاكري وكفى لعب واذھبي لمذاكرة دروسك.

خرجت متذمرة تستكمل باقي لھوھا، و أكملت انا ما كنت ألھو 

  فیھ، بل ما كنت أصارع كي أنھیھ...

كن شعرت فجأة بالملل تجاه ھذه تلك القصة، قصة الفتاة ول

الفكرة فھي قدیمة مستھلكة تحدث عنھا الجمیع من قبل، حتى 

  أنا تناولتھا في إحدى كتاباتي القدیمة.

تبا لذلك الخواء الفكري، لم أعد قادرة على الرجوع كما كنت، 

یبدو أنني سأبدأ كما لو لم أكتب من قبل.. أدركت الحقیقة الآن: 

  إنني أعُاقبَ.

محاولة لكتابة قصة جدیدة وفكرة جدیدة، حدث ما كنت وفي 

أخشاه مرة أخرى بعد أخرى ولا أدري أین نھایة تلك 

  الأخریات!

دخل ابني الصغیر_ لا بد أن یحدث ذلك فأین نصیبھ ھو من 

تلك المعركة_ دخل غاضباً لا ینطق ببنت شفة كعادتھ، ما زال 
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یرید، ففھمت صغیرًا  متلعثم النطق، حاولت معھ أن أفھم ما 

أخیرًا أن أختھ الأكبر منھ استولت على ألعابھ رغما عنھ. وبعد 

محاولات من الصلح والمعاھدات عُدت إلي مطحنة الاوراق 

  والقلم والأفكار التي لم تعد تزورني.

وقبل المحاولة الأخیرة لكتابة القصة التي لم تكتمل، سمعت 

كل یوم  صوت غلق باب المنزل وصوت مفاتیح أسمعھا عادةً 

في ذلك الوقت نعم كما فھتم، إنھ زوجي العزیز، طبیعي جداً 

  أن تنتھي تلك الملحمة الكومیدیة الساخرة  فلم یتبق إلا ھو.

قائلاً كالمعتاد: ماذا أعددتي لنا الیوم من طعام؟ ھیا أحضریھ 

  حالاً أنا جوعان.

دون أن أنطق، وباستسلام تام مني ورضوخ لما أنا فیھ، قمت 

الطعام وبالتأكید أحضرت القھوة سریعة التحضیر ثم  وأعددت

جریت نحو باب المطبخ حیث مملكتي الخاصة والتي لا یدخلھا 

غیري وأغلقت الباب بقوة، فالتقطت القلم والورقة وسریعاً قبل 

أن تنساب مني بعض الكلمات من عقلي، أسرعت كي أنقذھا 

كرة من الضیاع وأسقطھا فوق أوراقي وھا قد جائتني الف
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أخیرًا، قد كانت تلازمني طوال الوقت، ما كنت أحتاج إلا إلى 

لحظة تمعنُ وإزالة لتلك الغشاوة من فوق عقلي وإلى ذلك 

الشعور الذي تركتھ في نفسي وتلك المعارك الدائرة منذ قلیل، 

  وكتبت: ھا ھي قصتي....

************  
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  نبوءة رسلان

************  

تحرق جبھتي المعتمة أثر الضیق والحنق سرت وأشعة الشمس 

على أوضاعي المزریة، جاءت أشعتھا تشارك ذلك الاشتعال 

النابع من حلقي الغاضب لتركھ دون اشتغال منذ یومین سوى 

من بعض الماء واللقیمات الجافة المتعفنة، أما عن ملابسي فلا 

یختلف اثنان على صمودھا العجیب برغم توالي السنون علیھا، 

زالت شامخة ثابتة لا تتغیر إلا ذلك القطع الخلفي وبعض ما 

النتوءات في الأطراف فضلاً عن تغییر بسیط في ألوانھا التي 

تحولت إلى لون ھو أشبھ بلون التراب، والفضل یعود في ذلك 

إلي قلة زیارة العزیزة علینا والتي أصبح من الصعب الحصول 

  علیھا، تلك التي تدعى "میاه".

حالي لا یختلف عن حال أھل قریتنا، فجمیعنا نحمل  في الحقیقة

الأوصاف ذاتھا، الشكل ذاتھ حتى الرائحة، إن جاز تعبیر أكثر 

  دقة، فلنقل: نسخة كربون.
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إلا إنني اختلف عنھم في شيء مھم للغایة، ألا وھو العلم، تلك 

القیمة المفقودة، والسمة الموؤدة التى حل مكانھا الجھل 

العارمة، حتى أصبحت حیاتنا أقرب إلى  والخرافات والفوضى

الموت، كنت محظوظًا من بین ھؤلاء حینما اختارني رئیس 

قریتنا مع مجموعة من الفتیة الیافعین للسفر والترحال للقرى 

المجاورة لتلقي العلم على أیدي العلماء والمفكرین كمحاولة 

فى منھ لإنقاذ البلدة من الجھل، ولكن لم یدم الأمر طویلاً، تو

  الرئیس فعاد معظمنا بعد فترة لا بأس بھا.

وھرب الباقون ھناك طمعاً في العیش في رغد الحیاة، نعم 

كانت ونعم الحیاة، محظوظون ھم أھل تلك البلدة المجاورة 

ینعمون في الترف والرفاھیة كل شيء لدیھم مجاب، كل شيء 

یمكن الحصول علیھ بسھولة لا تعب لا كلل، تلك الحیاة الحق 

امت على العلم والفكر والبحوث حتى استقامت الحیاة لدیھم، ق

عشنا ھناك أجمل أیامنا، حقاً صدق ھؤلاء حین رفضوا 

  الرجوع مع باقیتنا وھربوا منا وفضّلوا العیش ھناك.

عدت أنا وقلة منا رغمًا عنا، عدنا مكبلین مقیدین لئلا یھرب 

لا أعلم ما أحد منا كما فعل الباقون الناجون من الجحیم ھنا، 
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ھذه الطریقة الغیر آدمیة لعودتنا، وكأنھم أرادوا استكمال رحلة 

  عذابنا ویتلذذون بذلك، عدت ولیتني ما عدت.

الأمر بالنسبة للجمیع ھو أمر فطري طبیعي، منذ الولادة وتلك 

ھي الحیاة نفسھا لا تتغیر، أقصى أحلامھم وجبة وشربة ماء، 

نا فالوضع مختلف، ھل من لا تمرد، لا تذمر، لا حقوق، أما أ

جرب الشبع  یتعود الجوع؟! ھل من استنشق عبیر الحیاة 

یستطیع التأقلم على روائح موت مؤقت، تلك كانت حیاتي، لا 

أنا مثل ھؤلاء الراضیین غیر مُبالیین ولا أنا ذلك الذي یحیا 

الحیاة الأدمیة الحقة، تباً للوعي حین یخنق علیك عیشتك 

  د.فالجھل أحیاناً مفی

ملعونة تلك الذكرى التي انتشلتني من ھنا لھناك فجأة ثم 

أعادتني بنفس القوة  وكعادتي أنفض غبار الیأس وأعود 

لحیاتي، واستكمل مسیرتي غامض العینین لاھثاُ وراء ملء 

  البطون كباقي القطیع!

ولكن بدأت بشائر من أمل تھل علینا، الكل یتكلم، الكل یتھامس 

  .ویتنافس للوصول إلیھ
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"رسلان" ذلك الاسم الذي ظھر على الألسن وانتشر كانتشار 

النار في الھشیم، ذلك الشیخ الذي زار بلدتنا منذ وقت قریب، 

وبدأت على یده تظھر بعد الكرامات، كل من لھ حاجة یلجأ 

إلیھ، العلیل یشُفى والغائب یرجع، وكل من ذھب عنھ عقلھ 

  یعود!

دث، الكل یسیر خلفھ لا كل ما ینطقھ ھو حق، كل ما یقولھ یح

  ینطقون وراءه إلا "آمین".

أنا أشك إذاً أنا موجود كلمة الفیلسوف أفلاطون ھكذا تعلمتھا 

حین تعلمت، وحان وقت التطبیق، أنا أشك في ذلك الشیخ، في 

ھذا "الرسلان" ..كیف لرجل یظھر فجأةً وكیف لھ القدرة على 

كل ذلك، یا لھذا القطیع الجاھل المظلوم، من السھل خداعھ، 

عٍ وقاصد ما ولكن من یستطع خداع ھؤلاء ھو شخص وا

یفعل، ھو لیس بشیخ البتة، لو كان كذلك لكان حدثھم عن أمور 

دینھم الذي لا یفقھون فیھ شيء أو حدثھم عن تدبیر شؤون 

حیاتھم، فھو لا یفعل إلا بعض الكرامات والاستشفاءات كما 

یزعم البعض وكما سمعت، لا بد و أن یكون دجالاً ولكن ما 
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ا یجني من ھؤلاء الخالیین من الذي یغتنمھ من وراء ذلك؟ وماذ

  أي شيء  سوى من بعض الغبار والوھن؟! لا بد وأن أراه.

بالفعل حجزت لي دورًا كباقِ العامة وكان ذلك منذ أیام حتى 

جاء دوري وھأنا ذاھب إلیھ، لا أدري ماذا أقول ولم أحُضر 

لذلك، كل ذلك كان بناءً على رغبة ذلك الكائن الواعي داخلي 

  بعض الأحیان، لا بد أن استجیب حتى یھدأ قلیلاً المتمرد في 

أمام الدار وقفت انتظر، كان ذلك دار شیخ الغفر،  أسكنھ لدیھ 

  كي یظفر ببعضٍ من بركاتھ.

الجمیع ینتظر الدخول ناظرین إلى باب الأمل أمامھم، حالمین 

  بیوم ینعمون بالحیاة، فَرحین مھیئین لدخولھم الجنة!

ض منذ سنین لا ینطق وأخرى أحدھم یصطحب ابنھ المری

تصطحب امرأة عجوز لا تبصروأخر ملثم لا یظھر من وجھھ 

  شیئا یختبئ وراء شال صوف یظھر منھ عینان حائرتان.

كنت أحوم بنظري بین الجمیع، أفكر، كیف لھذا البؤس أن 

ینُتشل من بین براثن الضیاع؟ كیف لھؤلاء أن ینعموا بعد فقد 

  ویأس؟!
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ي ومناوراتي على صوت المساعد لذلك فانُتشلت من خیالات

  الشیخ ینادي باسمي: صابر عبد الحي، جاء دورك.. أدخل

دخلت من باب جنتھم، دخلت كي أنعم بالخلاص، لیس 

الخلاص المرجو من ھؤلاء بینما ھو الخلاص من عبث 

  الأفكار وظلمتھا داخل عقلي المتعطش للحقیقة.

فھي بطبیعة الحال وجھت بصري إلیھ، لم أعط للغرفة أھتمامًا 

  لا تختلف عن باقِ غرفنا في شيءٍ 

وجدتھ جالسًا جلسة المتزعم واثق الخطى، یرتدي جلباب 

أخضر فضفاض حریري ناعم الملمس، یمسك سبحة تحمل 

اللون ذاتھ، یتمتم ببعض الكلمات لم تسعفني أذناي لالتقاطھا، 

تجاوره بعض القارورات الزجاجیة وحقن، ولا أدري فائدتھا 

ماذا! أمامھ صندوق مغلق تشوقت لمعرفھ ما بداخلھ، وھو ول

منشغل بترتیب بعضًا من ھذه الأشیاء فلم یلتفت لي في أول 

  الأمر.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلف أوراق البطاطاـــــــــــــ 

٣٨ 
 

ذو لحیة كثیفة، مزیج بین السواد والبیاض، في نفس عمري 

تقریباً، یبدو على ھیئتھ الھیبة والوقار والثراء، نعم یحق 

  للجمیع الانبھار بھ و اللجوء إلیھ.

أت بإلقاء التحیة علیھ، تحشرج صوتھ قلیلاً ثم رد التحیة،  بد

نظر في وجھي فنظرت إلیھ، بدت علي ملامحھ علامات شك 

وریبة  في نظرتھ الأولى لكنھ سرعان ما التفت یعاود عملھ، 

شعرت خلالھا بالألفة تجاھھ وكأني أعرفھ، لم أشعر بالغربة 

  حین رأیتھ!

  قال: ما مشكلتك.

  بك أن تعرف؟! قلت: ألا یفترض

  قال: ولماذا؟ أتراني دجالاً أزعم معرفة الغیب؟!

  قلت: وماذا تكون إذاً؟!

لمعت عیناه فجأةً والتفت یمیناً ویسارًا ورد بحدة قائلاً: أجئت 

لمشكلة تریدیني أن أخلصك منھا أم جئت لاستجوابي والتشكیك 

  في؟!

  قلت: حاشا �، أنا فقط أرید أن أفھم.
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ماذا؟! منذ أن رأیتك وعرفت أنك مختلف عن  قال: تفھم! تفھم

  الباقیین.

قلت: أرید معرفة الحقیقة، من أنت وماذا ترید من أھل البلدة؟ 

  كیف استطعت بھذه السھولة الاستحواذ على عقولھم؟

قال مبتسما ساخرًا: وتریدیني أن أجیب عن كل أسئلتك دفعة 

نك ذكاؤك واحدة؟! أراك متحمسًا ذكیاً وجریئاً أیضًا ولكن خا

  في سؤالك الأخیر، ألا تعرف إجابتھ!

قلت: بالفعل أعرف ولكن أردت سماعك، أعرف أنك متفھمًا 

لطبیعة أھل البلدة وكیف ھم منغمسین في الفقر والجھل 

فانتھزت ذلك كلھ ولكن لماذا ولصالح من؟ ذلك ما أرید معرفتھ 

الیوم منك، لا یعرف طبیعتنا إلا فرد مننا عاش معنا لیالي 

الظلم والبرد والجوع ولكن أنت جئت من عالم أخر، عالم 

  الحیاة الأدمیة، من أنت؟ وماذا ترید؟

قال: جئت لأخلصكم من ھذا كلھ، جئت لأریكم كیف ھي 

الحیاة، لأخذ أیدیكم إلى ھناك، حیث الحیاة الحقیقة التي 

  تتمنوھا.
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قلت: تباً لك، لقد عاودتني نفس الذكریات ثانیة،ذكریات سعیدة 

تذكرتھا لطالما أردت نسیانھا وكأن مفتاحھا تلك الكلمة (الحیاة 

الحقیقیة).وكأنك تملك مفتاح لكل منا، تستطیع بھ دخول كل 

عقولنا وأرواحنا حقاً صدق الجمیع في تصدیقك، یحق لھم 

  إتباعك مغمضین أعینھم.

  قال: لكنك مختلف عنھم، أنت صعب المنال، أنت تفھم.

  تساؤلاتي؟ قلت: وكیف عرفت، أغرتك

قال:لا، لم أجیبك، سأترك لذكائك فرصتھ لمعرفة كیف عرفت، 

  علینا الآن تبدیل الأدوار

  قلت: كیف؟

قال: سأطرح أنا الأسئلة وأنت تجیب، كي تھدأ ثورتك لأنني 

  أعرفك وأعرف تعطشك الدائم للمعرفة!

قلت بنبرة أكثر حدة: لا تثیر غضبي ولا داعي لألاعیبك معي 

  أنت وماذا ترید ؟!كن صریحًا من 

قال معاوداً لنفس ابتسامتھ وسخریتھ: مھلاً مھلاً، أرُید فقط منك 

أن تتحلى بھدوئك وشجاعتك كسابق عھدك وكحالتك حین 
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دخلت عليّ الآن، سأختصر علیك الأمر وسأطرح سؤالاً 

واحداً، كیف ھو حالك الآن بعد مجیئك من ھناك؟ ألم ترد 

  د فرصة أخرى للھرب؟!الذھاب ھناك مرة أخري، ألا تری

قلت ھامسًا: ھناك... فاستنار عقلي فجأةً ورددت بحماس: 

حاولت ولكن لا مفر من ھذا الجحیم، كثیرًا ما كنت أتمنى لو 

  استطعت الھرب مثلك!

  قال یبادلني الحماس والتأثر: فھمت الآن من أكون؟

قلت: ولكن یبقى أن أعرف ماذا ترید یا رسلان، جئت متخفیاً، 

سمك وھیئتك حتى لا یستطیع أحد أن یعرفك؟ لا تقلق غیرت ا

كل من یعرفك ماتوا والباقون لا یستطیعون تذكرك حتى ھم 

  بالكاد یتذكرون أسماءھم.

قال : لا أقلق، قمت بدراستي لأھل البلدة قبل مجیئي ھنا، كل 

شيء مدروس، كل شيء مخطط لھ ولكن دعك من ھذا كلھ، ما 

قدیم، انضم معنا، فرضتك قد رأیك في أن أحقق لك حلمك ال

  أتتك الآن،  لا تفكر كثیرًا، غیرك یتمنى ھذه الفرصة.

  قلت: إھدأ قلیلاً، من أنتم؟
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٤٢ 
 

قال: نحن ھناك في المدن المجاورة أھل العلم، مجموعة من 

العلماء والأطباء مھمتنا ھي توفیر كل سبل الراحة والنعیم 

راحة لأھل مدینتنا ولكن أصابتھم الأمراض رغم تلك ال

والرفاھیة یبدو أن أجھزتھم الجسدیة لم تعد تقوى على 

الاشتغال لقلة الحركة ھناك، ففكرنا نحن العلماء والأطباء في 

الحل فكان الحل ھنا عندكم، أنتم الفقراء تنعمون بصحة جسدیة 

رغم الفقر، ما زال لدیكم أعمال تقومون بھا، ما زالت الطبیعة 

أجسادكم، فجئنا نستعیر بعض  تنعم علیكم بقوتھا فألقتھا في

  منھا.

قلت مذھولاً: أمجنون أنت؟ ھل العیش ھناك جعلك عدیم 

الرحمة والإنسانیة، ألا یكفیكم كل ما تظفرون بھ، فجئتم لأخد 

  الباقي منا.

قال: بالعكس یا صدیقي، ھي عملیة تجاریة إن فكرت بھا، 

م نأخذ أعضائكم السلیمة وتأخذون بعض من فائض أموالنا، أنت

  تحتاجون المال ونحن نحتاج الصحة.

  قلت مبصرًا نحو الحقن: والجمیع ھنا یعرف ذلك؟
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قال: في أول الأمر أوھمھم بأنني قادر على شفائھم.. 

اصطحبت معي بعض من العقاقیر الدوائیة والمسكنات.. أخذت 

بعض من دمائھم ھناك (وأشار داخل الصندوق)لأعرف من 

دواء أو مسكن یفرحون  یصلح ومن لا یصلح.. وأعطیتھم 

فیجیئون مرة أخرى.. أعرض علیھم الأمر فیلبون بمنتھى 

السھولة، الجمیع ھنا لا یھمھ فقد إحدى  كلیتیھ أو عینیھ أو 

حتى شعره، الكل یرید الطعام والشراب والملبس لذلك یریدون 

  المال فقط لا غیر. 

من قلت بنبرة ھادئة مستسلمًا للأمر: صدقت، الجمیع ھنا موتى 

قبل، لا ضیر لھم في أخذ شيء من أجسادھم، فھم غیر مبالین 

بھ صدقت حین اخترت ھؤلاء الجھلى الحمقى الضحایا، 

صدقت في أول الأمر حین رفضت الرجوع ومكثت ھناك، 

  وصدقت الآن أیضًا حین عرضت علي الأمر

  والآن كیف تریدني معكم أیھا المخلص؟

************  
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  کلب على الرصیف 

************  

أقف ھناك فوق الرصیف، متجمدة الأطراف زائغة العینین، 

تتصبب وجنتاي عرقاً وخوفاً، أشعر بالثقل في جسمي كلھ 

حیث أصابھ الجمود، إلا ذلك الجزء القابع خلف القفص 

  الصدري الذي ینبض بل یستغیث بأعلى دقاتھ.

  فمنذ أن رأیتھ ماكث في ذلك المكان احتلني الرعب كالعادة

موطنھ الأصلي خلف صنادیق القمامة، ذلك المكان الذي  حیث

یخافونھ المارة، لا یجرؤ أحد على السیر فیھ بل في الشارع 

كلھ ولسوء حظي لا خیار أمامي سوى أن أتحلى بالشجاعة أو 

  استعوض الله فیما یتبقى مني بعد المرور!

فمنزلي ھناك أخر الشارع، أخر أطراف موطنھ، ذلك المحتل.. 

م أمر بتلك التجربة، كل یوم عليّ أن أفكر ألف مرة قبل كل یو

المرور، لمَ عليّ أن أسیر أمامھ؟ لمَ عليّ الخروج من بیتنا من 

الأساس؟! تباً لذلك الاحتیاج الذي یدفعني دفعاً  للعمل في ذلك 
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المشفى، المشكلة لیست في الخروج نھارًا، بل في رجوعي 

  لیلاً حیث یقف في ھذا الوقت.

ربص ليّ دوناً عن الباقیین، منذ أن یراني یزداد سوءًا ھو یت

فیما ھو فاعلھ، ذلك الكلب وصاحبھ، لا أدرى من یستقوى 

بالآخر، كلاھما یحملان الصفات نفسھا والنباح ذاتھ، ولون 

البشرة حیث السواد الداكن، وسواد آخر یخرج من فاھھ 

مي بأشكال مختلفة من الألفاظ والمعاكسات التي تتحرش بجس

  كلھ وتصیبھ بالغثیان والاشمئزاز.

لم یجرؤ أحد على ایقافھ یوما ما، الكل یقف مستكیناً، فھو 

بلطجي الحي معروف عنھ ذلك، یصطحب كلبھ الذي ینھش 

لحم وعظام أي من یحاول أن یعبث معھ أو یتفوه بكلمة، فما 

بیديّ إلا أن أسد أذنيّ حتى أحافظ على بقایا مشاعري وآدمیتي 

  یستفرغ كل ما بداخلھ من وقاحات.بعد أن 

لم أصدق أن ذلك المعتوه طلبني یومًا للزواج، أیعقل ھذا؟ لا 

أرید أن أتذكر ھذا أبداً، أه لو أستطیع أن أمحي من ذاكرتي كل 

ما یؤرقني، فعلى الإنسان أن  یعیش سعیداً لو استطاع 
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الاحتفاظ بذكریاتھ السعیدة ومحو كل ما یؤلمھ، فماذا لو ھناك 

كن خلفي وراء الذاكرة یلقي فیھ الإنسان تجاربھ السیئة  بلا ر

رجعة، كھؤلاء المنبوذین المنفیون ھناك في بقعة ما على 

الأرض  لا یسمع عنھا أحد من قبل ولم یراھا، لیتنا نسنطیع 

  ذلك.

أخشى منھما، ذلك الكلب وصاحبھ، لا أدرى متى تتحول آذیتھ 

  من قول لفعل ویطلق عليّ كلبھ.

ت بالسیر أمامھ متظاھرة بالقوة، فبدأ ھو فیما اعتاد قولھ، فھمم

ولكن ھذه المرة حدث شيء مختلف، نطق أحد المارة ودافع 

  عني بل توجھ الیھ كي یعنفھ، أخیرًا رأیت رجلاً في شارعنا!

یبدو أنھ غریب ھنا، لم یسمع قط  عن "جعران" وكلبھ الشرس 

  الاستسلام الممیت. الفتاك وإلا سیصیبھ ما أصاب أھل حینِا من

زمجر جعران وسحب كلبھ كي یطلقھ على ذلك الغریب ولكن 

ماھذا؟! رفض الكلب أن یفعل شیئاً. لم یخضغ لأوامر صاحبھ، 

لن ینھش لحمُا وعظامًا،  أین الشراسة التي سمعنا عنھا طوال 
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العمر؟ أین المجازر والدماء والأشلاء المتناثرة إثر معارك 

  وحروب؟!

لا شيء سوى الصمت والسكون، مما دفع  لا شيء، فقط

الغریب لضرب جعران ضرباُ مبرحُا والأخیر لم یقاوم،كیف 

  وكلبھ رفض المساعدة فھو بدونھ لاشيء.

یا إلھي لم اصدق عینيّ،  أقف مشدوھھ من المفأجاة والصدمة، 

ھذا الغریب أخذ بحقي وحق كل من آذاه ذلك المعتوه وموقف 

ض من بوادر الإنسانیة  وصمت الكلب الذي  ظھرت علیھ بع

  جعران الدال على ضعفھ وھشاشتھ!

فالیوم والیوم فقط، مررت بسلام دون خوف أو حروب دائرة 

  بین عقلي وقلبي، عقلي الذي یقنعني بالقوة وقلبي الخائف،

الیوم فقط استطعت أن اسیر مطمئنة، طمأنتني تلك العیون  

ك أنا أمنعھ عنك ولسان حالھا لا داعي للخوف، أنا ھنا لأحمی

  دائمًا، حاول مرارًا من قبل آذیتك من خلالي ورفضت.

لیست عیون الغریب الذي أدى  دوره البطولي ورحل تاركُا 

وراءه بقایا من ذلك الذي أعدمھ ضرباً، ولكن عیون ذلك الكلب 
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٤٨ 
 

الذي عشت أخاف منھ! وذھبت وأنا لا أدري أیھما الكلب أھو 

ھ أم القابع خلف صنادیق المربوط بسلسلة وطوق حول رقبت

  القمامة یتألم إثر ضرب مبرح؟!

************  
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٤٩ 
 

  الرسالۀ الأخیرة

************  

ھاھي السحب تھطل أمطارھا داخل قلبي لتھدئ من روعھ 

واشتیاقھ، علھّا تخمد تلك النیران المشتعلة فیھ منذ دھور، 

حتى أحتسي كوب من الكاكاو الساخن كما كنا نفعل سویاً، 

  أدفئ برودة عقلي الذي أصابھ الجمود منذ أن تفرقنا.

أسبح داخل البرد القارس ویسبح في، فنصبح كتلة واحدة من 

الوحدة والألم، أناشد السحب أن تحملك إلي وتمطرك على 

  طرقات دعائي لك، ولكنھا انھالت بالبرق والصقیع!

أة كنت أحب الشتاء لإنھ دائمًا كان یجمعنا معاً أمام المدف

واحتساء مشروبنا المفضل، والآن بت أكرھھ لإنھ یذكرني 

  بفراقك.

عزیزي وزوجي ھذا ھو الخطاب رقم خمسة وعشرین بعد 

المائة، أرسل إلیك معلنة غضبي وأسفي، ألم تأتِ بعد؟! قد 

طال سفرك، یا لتلك الظروف التي رمت بك إلى تلك البلاد، 

امت الحرب و وتباً لتلك الحروب التي تفرق بین الأحبة! ق
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انتھت، ولم تنتھِ الحرب داخلي، ما زلت عالقاً ھناك أسیر 

حرب لا دخل لك فیھا ولا شأن، ما ذنبي أنا وذنب تلك الأحلام 

التي بنیناھا معاً على جسور من حب وأمل، فتھدمت، كتلك 

الأبنیة والجسمان المُدمرة إثر حرب واغدة متوعدة للعدو 

لأحلام؛ و ما زلت  في بالشتات والضیاع، ھكذا صارت ا

انتظارك لنشُیدھا من جدید، لنكید للحروب كیداً .. ونبني أمامھا 

سداً منیعاً، سداً واقیاً قادرًا على تشیید الشعوب والجسمان 

  والأحلام سویاً.

لا آمِلُ ولا أیأس من عودتك مرة أخرى،  فكرت كثیرًا في 

ك، برغم المجئ إلیك ولكني لم استطع، لم أجرؤ یومًا على ذل

استحواذ الفكرة على عقلي وسیطرتھا عليّ حتى باتت تزورني 

في المنام، تأمرني ھیا انھضي، لمَ المكوث ھنا وروحك ھناك 

  معلقة بین الیأس والآمل؟ تناشدك أن تاتیھا حاملة لھا الخلاص!

  وأخیرًا ما زلت في انتظارك  وفي انتظار وقت اللقاء. 

  زوجتك العزیزة.

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلف أوراق البطاطاـــــــــــــ 

٥١ 
 

أدخلتھا داخل المظروف وأغلقتھ، اتجھت نحو طوت الرسالة و

النافذة، لترى الأمطار التي ما زالت تواصل ھطولھا، والسماء 

الملبدة بالغیوم والعواصف التي  تقتلع أوراق الشجر الذابلة، 

وتمایل النخیل من قوتھا  حتى كاد یسقط ویسقط معھا قلبھا! 

یابسة فاحتضنت نفسھا بقوة وظلت واقفة كتلك الشجیرات ال

  ھناك.

ومن خلف ذلك كلھ في الغرفة المجاورة والتي یفصلھما فقط  

لوحًا زجاجي، یسمح للرائي مشاھدة من بداخل الغرفة، یقفان 

من یشھدون  انھیار تلك الروح الھالكة، دومًا ما أرادتا تقدیم ید 

العون والمساعدة ولم یستطیعا فكیف لأحد أن یعید روح 

ت،  یدعوان لھا بدموع حارة وقلوب مفقودة، كانا الأم والأخ

  متھتكة حزینة.

قالت الأم والألم یفتك بھا: إلى متى ینتھي ھذا العذاب؟ إني 

أذُبح كل لیلة حینما أراھا ھكذا، لا تأكل ولا تشرب حتى 

  تحولت لھیكل عظمي ولا حیاة فیھا، فأكملت باقي حدیثھا بكاء.
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دون جدوى  فردت الأخت: حاولوا الأطباء معھا كثیرًا ولكن

حالتھا مستعصیة، ھي ترفض كافة أنواع العلاج، عقلھا 

رافض تمامًا أن زوجھا قد توفى! منذ أن وصلت تلك الرسالة 

التي تخبرنا بوفاتھ في الحرب وھي على تلك الحالة وكأن 

  عقلھا توقف عند تلك النقطة من الزمان.

كانت قالت الأم: أتذكر ذلك الیوم جیداً، وتلك اللحظات وكأنھا 

البارحة، كانت تتجھز لھ وتجھز بیتھا وتزینھ حتى أصبح 

قطعة من جنة، كانت فَرِحة سعیدة وكأنھا حور من الجنة 

تنتظر ملاكھا، ولكن ما لبث أن تحولت تلك الجنة إلى الجحیم! 

أصیبت بانھیار عصبي ونوبات صرع وھیستریا من صراخ 

نا في ھذا متواصل انتھى بھا الحال إلى ما ھي علیھ الآن، ھ

  المشفى.

قطع حدیثھما عدة طرقات على باب الغرفة تستأذن الدخول، 

كانت الطبیبة، جاءت تمر نحو الغرفة المجاورة خلف اللوح 

الزجاجي كي تأخذ مریضتھا لتواصل باقي جلسات العلاج 

والتي بدأت فیھا منذ شھور،  وكالعادة  ساروا سویاً دون أي 

ت الطبیبة منھا ذلك، ساروا أمام كلام  وباستسلام تام كما تعود
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أعین الأم والأخت كالجنازة المشیعة لجسد فارقتھ روحھ، وبعد 

الانتھاء عادت لغرفتھا مرھقة یصرح جسدھا كلھ، تسمعھا 

قلوب الحیارى والمعذبین، فارتمت بجسدھا كلھ فوق الفراش، 

سقطت بعض الدمعات من عینیھا وفجأة تجمدت فوق الوجنتین 

  ھضت والتقطت الورقة والقلم وكتبت:واستقرت، فن

زوجي العزیز ھذه رسالتي لك السادسة والعشرین بعد المائة، 

أعاتبك، لمّ تصر على تركھم لي یتھمونني بالجنون 

والمرض؟! یصرون على ذلك وأصرأنا على صدق كلامي 

وإحساسي بأنك حي، أصدق ذلك بكل ذرة فيّ، وأؤمن بأنك ما 

تتركني أبداً، لم یفرقنا شيء، أي  زلت على عھدك بأنك لم ولن

  شيء على الإطلاق، وحان وقت اللقاء.

  زوجتك العزیزة.

طوت الورقة  ووضعتھا داخل المظروف واغلقتھ.. وضعت 

رأسھا فوق الوسادة لتنعم بما تبقى لھا من أمل،  تسللت خلسة  

أشعة نور في عینیھا، ھا قد انتھت الأمطار وبرزت الشمس 

من بین السحب تعلن الانتصار والدفء والنعیم،  ظھر طیفھ 
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قت وآمنت، فجأة ماداً یدیھ لیصافحھا، قد وعد وأوفى وھي صد

والآن جاء الوقت لیصدق  الجمیع إنھم دائمًا لا یفترقان!  ولا 

یفرق بینھما موت!  ابتسمت حتى وجدت راحة لم تشھدھا من 

قبل، فتسارعت أنفاسھا بین شھیق وزفیر، اضطربت عیناھا 

ذھاباً وإیاباً حتى استقرت واغلقتھما بلطف  قائلة: حان وقت 

  اللقاء.

************  
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  الوحش الأسود

************  

یتقدم نحوى بإصرار یرید الانقضاض عليّ أرى ذلك الإصرار 

فى عینھ، ذلك الوحش الأسود الذي طالما أراد النیل مني، 

سواد لونھ یعكس سواد قلبھ القاتم، أكتم أنفاسي أحاول الفرار 

ولكن دون جدوى، لم أعد أشعر بقدماي یبدو أن ذلك الجزء من 

لوعي،  تنساب قطرات العرق من فوق وجنتي جسدي فقد ا

وضربات قلبي بدأت تعلو وأصبحت أكثر رعباً منى، كل 

ضربة ھى أشبھ بقرع طبول الحرب في ساحة المعركة، لم 

أعد أقوى على الاحتمال أكثر من ذلك، لمّ أنفذ عقوبة لتھمة لم 

أرتكبھا؟! تباً للجمیع سأصرخ طلباً للاستغاثة، مھما كلفني 

لا یھم، لا وقت لديّ إنھ یقترب ویقترب نحوى قد أبدو  الأمر،

لھ قطعة من الطعام الشھیة التي لا حول لھا ولا قوة،  وأنا 

بضألة حجمي لا أقوى على شيء، فقط الاستسلام ولكن لا 

  سأحاول الھرب والاستغاثة.
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تنطلق عنوة أصوات صراخ یصحو على ھولھا الموتى، 

  قف، وعقل مشتت لا یعمل.صراخ لا یتوقف، قلب كاد أن یتو

فاجتمع الجمیع حولى داخل غرفتي في الملجأ الذي تربیت فیھ، 

أتین رفیقاتي فى الدار مسرعین نحوي متسألین ماذا بكِ یا 

  إیمان؟!

لم أرد علیھن فأكتفیت بوضع أیدى على فمي وبالید الأخرى 

أشرت نحوه، فاقتربن جمیعاً لیروه ففر ھاربا، قالت إحدھن:" 

الضجة من أجل صرصور؟! ألم تكبرى بعد وتتوقفي  كل ھذه

عن إفزاعنا المتلاحق " فامتنعت عن الرد،  فقد سمعت مثل 

ھذه الأقاویل كثیرًا ولم أعد احتمل موجات السخریة أكثر من 

ذلك، فظللت حبیسة سؤالي الدائم: لمّ أعاقب على ذنب لم 

  أفعلھ؟!

لك وعلى رؤوس الحاضرین إندس وحش من نوع آخر، ذ  

الوحش الذي أخافني كثیرًا على مرار سنین مضت،  إنھا 

المشرفة "عنایات" جاءت وشرر یتطایر من عینیھا 
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الحمراویتین قائلة: ما بكِ؟ ما الأمر یا لعینة؟ لقد أفزعتیني من 

  نومي، قد سئمت منك كثیرًا.

  فردت إحداھن باستنكار وقالت: صرصور كالعادة.

من أجل أمر تافھ مثلك؟!  _صرصور! سرقتیني من نومٍ ھنیئٍ 

كم مرة حذرتك ألا تصرخین  وتثیرین المتاعب.. یبدو أنكِ لم 

تكبري بعد، لذلك سأعاقبك كطفلة، فأمسكت بیدي عنوة 

وسحبتني خلفھا،  فانطلقت شھقات من أفواه الحاضرات 

  واتبعوني.

قاومتھا ولم أقوَ، ما زال جسدي متعب أثر الفزعة وما زالت 

  ضخم لم تغیره السنون.تحتفظ ھي بجسد 

فرآیتھا توقفت أمام تلك الغرفة اللعینة والتي یكرھھا الجمیع 

ویفروا من أمامھا ھاربین، فھى تترك داخلنا ذكریات طفولة 

ألیمة، الحجرة المظلمة.. المكان الذي كنا نعاقب فیھ كجرذان 

منبوذة، كنا نوضع بداخلھا حین تخطئ إحدانا أو تنطق ببنت 

لا یرضي ال (عنایات) تلك، فكانت تعاقبنا شفة على نحو 
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بحبسنا في تلك المقبرة الموحشة لیوم كامل، لم أنسَ كم 

  الصراصیر التى انھالت عليّ یومھا وفى أیام آخر.

_ھیا ھیا أدخلي.. سألقنك درسًا من دروسي القدیمة، كي لا 

  تجرؤین على فعلتلك تلك ثانیاً؟

ى وریدى وغضب فتملصت من بین أیدیھا والدماء تفور ف

السنین یحتل وجھي وامتد نحو قبضة یدي فاشتدت، فابتعدتُ 

عنھا وسط ذھول ودھشة منھا ومن رفیقاتي خلفي فقلت: لم 

أعد طفلة لتعاقبینني! اتركیني وشأني قد سئمت أفعالك 

وقساوتك لقد سئمنا جمیعاً منك، فنحن لسنا بدمُى بین أیدیكِ 

  تلعبي بنا كما تشائین.

ور ھائج قائلة:  أتجروئین عليّ وتقولى لى أنا _فزمجرت كث

ذلك الكلام، یبدو أنني لم أحسن تأدیبك فى الصغر وسأفعل 

الآن، فشدتني بقوة أكثر للدخول فى الغرفة، فشدتھا أنا بقوة 

أكثر صاحبھا غضب السنین وألقیتُ بھا داخل الغرفة وأغلقت 

شامتین  الباب بإحكامٍ، أصبحت شھقات الرفیقات أعلى، فرَحین

فیھا، تعالى أصوات صراخھا حین ھجم علیھا الصراصیر 
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وكادت تلتھم لحمھا وتتعذى، جاءت جائعة فلم تتذوق الطعام 

منذ سنین، نظرت إلیھا بعینین شامتتین یملؤوھا لذة الانتصار 

  وانتقام ظل سجیناً منذ الطفولة وقد حان وقت صراحھ.

************  
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  کذَبَت علیّ أمی

************  

كنت بین أحضان أمي وحنانھا، والأمان في حضرة أبي.. 

والطفولة في أوج صورھا بین أخوتي.. ألعب كما لم یلعب 

طفل من قبل، تتأرجح داخلي نسمات من الفرح والنشوة 

والاحتواء، لم القِ بالا لما كان وما سیكون طالما أنا ھنا 

  وسأكون!

نزل، اشتریت لي وذات یوم اصطحبتني أمي لخارج الم

البسكوت والشوكولاتھ، قالت لي سنذھب لنزھة ستحبھا كثیرًا، 

ساحة ملیئة بالألعاب والأراجیح یمرحون فیھا الأطفال 

ویلعبون طوال الیوم، سنمرح ونفرح سویاً، كنت سعید للغایة 

  فور سماعي ھذه المفاجآة منھا فقلما تفعل أمي معي ذلك!

جیج الأطفال وشقاوتھم، في وصلنا للمكان المنشود، رأیت ض

شتى الأشكال والألوان، لكنھم یتفقون في زي واحد..  الألعاب 

والأراجیح كما وصفتھا أمي، فانطلقت متعطش لھا ألعب وألھو 

ولكني لم أرَ أمي، التفتُ یمیناً ویسارًا ولم آراھا، اختفت فجأة، 
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٦١ 
 

كذبت عليّ أمي حین قالت سنكون سویاً، لم یعد بوسعي الآن 

ى البكاء علھّا تسمعني وتأتي، بكیت وبكیت حتى جاءت سو

إحدى النساء وأمسكت بي وقالت: "یا میس الطفل الجدید بیعیط 

  من بدري ومش عایز یسكت"

  ردت "المیس": "دخلیھ فصلھ وسكتیھ".

************  
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   أحـلام مبعـثرة

************  

أشعتھا تجلس بین رفیقتیھا فى الحدیقة، ترتشف من الشمس 

وتداعبھا الریاح بلطف، ترتدي أبھى فساتینھا التي أعتادت 

ارتدائھا فى فصل الربیع. تتباھى بجمالھا وعبیرھا الفتان، 

تنظر إلى الأخریات بعین تكبر واستعلاء وترى فى نفسھا 

شيء مختلف یمیزھا عنھن بالرغم من تشابھھن الشدید 

  وارتدائھن نفس الفستان الزاھي الألوان.

باب الحدیقة ویتوافد الزائرون فیتھامسون فیما بینھم عن  یفتح

جمالھن وروعتھن التي لا مثیل لھا. یقترب بعضھم ویكتفي 

بإلقاء بعض نظرات الإعجاب، والبعض الآخر یختار إحداھن 

لترافقھ. تظل ھي برغم جمالھا لا یقترب منھا أحد فیزداد 

الذي یعتلي غضبھا. لا یعیرھا اھتمام سوى ذلك النحل اللعین 

رأسھا ویتراقص بین وجنتیھا ودائمًا ما تفشل في إبعاده. 

غارت منھن كثیرًا ومن مصیرھن مع ھؤلاء، بالتأكید سوف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلف أوراق البطاطاـــــــــــــ 

٦٣ 
 

یحافظون علیھن تقدیرًا لجمالھن، فلابد وأنھن سیحیین حیاة 

  سعیدة حقاً.

تمایلت حتى تلفت الأنظار إلیھا، فنظرت إلى الشمس لكي 

فتبدو أكثر جمالاً، وإذ بغلام یأتیھا یتلألأ نورھا على وجھھا 

من بعید یفترسھا بعینیھ یتقدم نحوھا بتحدٍ وإصرار لینالھا. 

یقتطفھا من بین الزھور ویشم رحیقھا ویتلاعب بھا حتى ملّ، 

  فألقاھا على الطریق أوراقا مبعثرة.

                       ************  
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  اءــربـغ

************  

إحدى أطراف المدینة، شارع من أجمل شوارعھا، ھناك في 

حیث تزینھ الطبیعة بروعة مافیھا؛ فتجد الأشجار بلونھا 

الأخضر البھي، وبحیرة تحمل أروع الأعشاب المرجانیة 

الملونة تتبختر بینھا الأسماك كعروس مزینة لا تقل عنھا 

جمالاً؛ والشمس الذھبیة تلمع، أشعتھا نورًا براقاً ینعكس على 

  نازل تلك المنطقة بألوان طیف خلابة ساطعة.م

وسكان ذلك الشارع ینعمون بھدوء وسكینة ورضا وجمالاً لا 

یقل وصفاً عن المكان الذي سكنوا فیھ فأصبحوا معاً جزءًا لا 

یتجزأ من بعضھما البعض، جمیعم كذلك وخاصة تلك البنایة 

رات الوردیة القاطنة أمام البحیرة مباشرة التي تحوطھا الشجی

  والزھور فتجعل منھا لوحة فنیة تلخص جمال الكون كلھ!

أما عن سكان تلك البنایة، بالطبع ھم أكثر سكان الشارع ھدوءًا 

، لدرجة أن لا یسُمع لھم صوتاً، فلا یشعر أحد بوجودھم على 

  الإطلاق.
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ولكن كطبیعة الحال" الحلو لا یكتمل" عانوا سكان تلك البنایة 

الوردیة من ذلك المتطفل الدائم، الذي یؤرقھم دومًا بمحاولاتھ 

في جلب السكان للعیش معھم! وبرغم محاولاتھم في إفشال 

مھمتھ اللعینة كل مرة؛ ألا إنھ ما زال یجلب المزید والمزید من 

غرباء عن المنطقة، فتغریھم المتفرجین وغالباً ما یكونوا 

جمالھا وھدوءھا؛ فیقنعھم بمدى حسن حظھم لو اقتنوه وعاشوا 

  فیھ! 

یومًا ما اجتمع أھل تلك البنایة، یتشاورون ویتحدثون حول 

كیفیة التخلص من ذلك السمسار المتطفل، وكیف یخرجونھ بلا 

  رجعة.

حول المائدة المستدیرة وفي ضوء خافت تضیئھ الشموع یجلس 

ب والأم وابنھم، تملأھم الحیرة والغضب، ییدأ الأب قائلاً: الأ

لا بد من وضع حداً  لھذا الوضع، نحن نسكن ھنا منذ زمن 

طویل، لا نختلق المشاكل، ابتعدنا عن البشر وآذاھم، عن 

الضجیج والفساد، اختارنا الصمت والابتعاد عن المشاكل، 

صیبنا لعناتھم ومع تركنا لھم العالم كلھ، وسكنا بعیداً حتى لا ت

  ذلك یصرون على بث شرورھم! 
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تكمل الأم قائلة: قلت لك من قبل ھم أكثر شرًا منا لا یتركوننا 

وحالنا، یعیثون في الأرض فساداً ویسفكون الدماء، لا مفر 

طالما قدُر لنا المكوث معھم لا بد وأن تصیبنا شرورھم 

  وآذیتھم.

رارًا وتكرارًا في یرد الأب: ولكن ماذا نحن فاعلون؟ أفكر م

فعل ما  أخبرتك بھ،  ھم من أرغمونا على ذلك، ماذا جنینا من 

ردود أفعالنا الضعیفة الواھنة والتي تشُعر السمسار بضعفنا 

فیصر على جلب المزید.. لا بد من فعل قوي كما كنا قدیمًا، 

  حیث یھابوننا ویخافونا كسابق عھدنا.

ألا نعود لذلك ابداً، ترفض الأم قائلة: ولكننا أقسمنا على 

  وقررنا ألا نتشبھ بھؤلاء البشر مھما یحدث، فلماذا جیئنا ھنا؟!

یشاركھم الابن بعد أن سمع الحوار كلھ قائلاً: نعم یا أمي أوافق 

أبي وبشدة، نحن لا نخطئ إذ فعلنا ذلك؛ فھو حق لنا و یجب 

الاستماتة من أجل الحفاظ علیھ، ابتسم الأب وأومئت الأم 

  قة راضخةً.بالمواف
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وبعد ذلك الحوار قد وضعوا خطة، وتحمسوا كثیرًا لتنفیذھا بل 

تعطشوا إلى فعل ذلك أیضًا، أرادوا أن یستعیدوا جزء من 

كینونتھم والتي تركوھا عمداً وألمًا كي ینعمون بالخلاص 

والسلام، اشتاقوا نعم اشتاقوا ولكن كما ھو الواقع؛ لا بد للبشر 

كون آثارھم السیئة، واستجاب سكان أن یلوثوا كل شيء و یتر

  المنزل بلا رحمة ولا شفقة!

سمعوا صوت محرك السیارة، ھو عینھ ذلك الصوت، صوت 

سیارة السمسار، جاء لقدره الذي خطھ بیده، واستعدوا لتنفیذ 

  الخطة.

دخل السمسار ومعھ زبائنھ، یغدق علیھم بكلماتھ المعتادة في 

ھیا متعوا أنظاركم بكل  مدح أوصاف المنزل والشارع قائلاً:

ذلك الجمال، قصر ولا قصر شھریار، ستنعمون فیھ كالملوك 

والأمراء، قصر زوقھ مختلف، فضلاً عن حدیقتھ الواسعة 

وغرفھ الكثیرة، وأثاثھ الأنیق المتسم بالفخامة، كان یسكن قبلكم 

  فیھ الوزراء والأمراء.
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ض ترد الزبائن المكونان من زوج وزوجة: ولكن سمعنا بع

الأحادیث تدور حول ذلك القصر، حیث لا یبیت فیھ سكانھ إلا 

  بضعة أیام و یغادرونھ، ترُى ما السبب؟!

أحمرّ وجھ السمسار خوفاً من أن یعرفون سره، دومًا ما كان 

یأتي بزبائن غرباء من خارج البلدة عامداً ذلك، جاھلین ما 

نوه؛ یخبئھ من أسرار،  فینصب فخاخھ بكلاماتھ المعسولة لیسك

ویكتظ كیس نقوده على آخره، لأول مرة یصادفھ ھذه النوعیة 

من الأذكیاء.. تلعثم قلیلاّ قائلاً: تلك أشاعات مغرضة، یبثھا 

منافسیني، لا شيء یحدث من ھذا، فقط اسكنوه وستأتون 

  تشكرونني لاحقاً.

ابتسم الزبائن مقتنعین، وتابعوا مشاھدة باقي المنزل، وخلف 

انوه الأصلیین یشاھدون تلك الأكاذیب والتي ذلك كلھ كانوا سك

حمستھم كثیرًا نحو خوض المعركة_ تلك الخطة التي أعدوھا 

  من قبل.

بینما السمسار و الزوجان یصعدان الدرج للانتقال للطابق 

العلوي شموا روائحًا وكأن شيء ما یحترق، و تأكد شعورھم 
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ذلك بعد الصعود ورؤیة دخان ینبعث من إحدي الغرف، 

حدیداً من المطبخ، اندھشوا قائلین بذعر: ماھذا؟! أیوجد أحد ت

  ھنا وما ھذا الدخان.. شيء ما یحترق!

تلعثم السمسار وارتبك قائلاً: لا بد وأن یكون ھذا البواب،  

طلبت منھ أن ینظف المنزل الیوم، قد یكون أشعل الموقد 

لیطھو شيء ما، لا علیكم سأذھب لأتفقد الأمر واذھبوا أنتم 

مشاھدة باقي الغرف، وقبل أن یكمل أكاذیبھ سمعوا ضحكات  ل

غریبة أشبھ بضحك ھستیري غیر طبیعي یتلوھا مباشرة 

أصوات صراخ عالیة فضحك ثم صراخ وھكذا، وأشیاء 

تتطایر وأثاث یھتز وأبواب تفتح وتغلق بقوة، وبین كل ذلك 

كان السمسار وزبائنھ قد فروا ھاربین مصدومین یصرخون 

ذلك المجھول ومن تلك الأصوات والأشیاء الغریبة  أیضًا من

التي تحدث، ھبطوا إلي الطابق السفلي یلھثون یمتطون جیاد 

الرعب ھاربین، یتقدمھم السمسار فوقع على وجھھ ووقعوا 

  فوقھ، لا یدرون ماذا یفعلون، شيء ما قد شلّ حركتھم..

د شكوا في الأمر، بل تأكدوا من سبب حدوث ذلك كلھ، وبالتأكی

السمسار یعي تمامًا ما یحدث، ولكنھ مندھشًا، قد سمع عما 
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یحصُل ولكن ولأول مرة یرى وییسمع، كان یظن إنھ ناجٍ مما 

  یحدث، ولكن لا بد وأن یقع الشخص في جنس أفعالھ.

  في البھو كان ھناك ما ینتظرھم بشغف لیكمل ما بدأه للتو.

قبل، ظھر ظھروا لأعین الزائرین كما خلقُوا وكما كانوا من 

الظاھر منھم فقط.. اضطروا لذلك آسفین ولكن لا بد لإنقاذ 

مسكنھم ولإبعاد السمسار اللعین كي لا یأتي بالمزید، قد كانت 

رؤیة العین أبشع ألف مرة مما حدث منذ قلیل، تمنوا الزائرین 

لو كان ذلك كابوسًا ولكنھا الحقیقة المفجعة، تلت الرؤیة 

ئنات السوداء الھائلة الحجم ذات أحادیث صادرة من تلك الكا

ذیول وحوافر وأنیاب ظاھرة من فم أسود تسیل منھ الدماء 

وتنفث دخاناً، تعلوه عیونُ بارزة كاحظة حمراء اللون، ثلاث 

أجسام على تلك الصورة البشعة قالوا بصوت أجش مبھم أشبھ 

بصوت الخوار: أیھا البشر الأشراس الأعداء، ابتعدوا حالاً 

  تكم لعناتنا، ولا تعودوا أبداً.وإلا أصاب

صرخ السمسار ومن معھ وبالكاد وصلوا للبوابة فازعین، 

ھربوا بلا رجعة، ومن خلف ذلك كلھ وقفوا أصحاب البیت 
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معلنین رایات النصر.. وصعدوا للمنزل في ھدوءٍ ووئام، 

  یتغنون بالحب والفضیلة.

************  
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  صرخات مکتومۀ

************  

یجري بكل ما أوتي من قوة، یآمل اللحاق بزعیمھم، قبل أن 

یزداد علیھ الضرر أثر إصابة قد تلقاھا من الأعداء، أخلفت 

جرحًا عمیقاً یجري حاملاً أخبارًا سیئة یتمنى لو كان ذلك 

حلمًا، بل في حقیقة الأمر كان كابوسًا ترتعد منھ الفرائص 

  وترتعش منھ الأبدان.

  المشؤومة للزعیم:دخل حاملاً أخباره 

سیدي نحن في ورطة، مجموعة الكشافة التي أرسلتھا للفحص 

والتجسس تم القبض علیھم والاعتداء من قبل المعتدین، 

دمروھم بل قتلوھم، آسف سیدي، ھربت منھم ولم استطع 

  إنقاذھم.

رد الزعیم مستشیط غضباً: وماذا بعد؟ لا بد من حل مع ھؤلاء 

ذه الأوضاع المزریة، و ھا قد الھمجى، إلى متى ستستمر ھ

  جاء الوقت، حانت اللحظة الحاسمة.

  فخرج لساحة المعركة لیجدھم في انتظاره.
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في حالة من الاستعداد القصوى والانتصار المنتظر وعقول 

صلبة یقویھا الانتقام، مجموعة من الجنود تصطف في شكل 

ان مبھر یشھد لھ التاریخ، لم یسبق وإن حققھ آدمي أو شاھده، ك

ذلك في تلك البلاد المنزویة بعیداً، التي لم یلتفت إلیھا أحد من 

قبل أو سمع عنھا ولم یخطر على  بال شخص ما بأن ھذه 

البقعة في الأرض وتحدیداً تحتھا، تمكث فیھا كل تلك الوحوش 

الكاسرة، القلوب التي تحیا بروح التمرد والإصرار، لم تعرف 

  الیأس قط.

  ھ لیبث روح العزیمة فیھم ویجددھا..وقف زعیمھم یلقي خطاب

، ویشرح خطتھ للخروج ومواجھة البشر الماكثین فى الضفة 

الأخري قائلاً: لا أعلم لماذا یعترض ھؤلاء طریقینا  لكسب 

قوتنِا؟ ألا یشفع لھم ضعفنا  وقلة حیلتنا؟ أغاضبون من الفتات 

ا الذي یتركوه لنا؟ ألم یكفیھم كل الخیرات التي یستولون علیھ

وحدھم؟! والتي تملأ أفواھھم وبطونھم! ألا یكفي نظرات 

الاستھانة والاشمئزاز منا؟  فلو یعلمون كم نحن نعمل بجدٍ 

ودأبٍ ونظامٍ لتعلموا منا نحن الضعفاء وتخلوا عن بعض 

  ھمجیتھم وعشوائیتھم التي یعیروننا بھا، فھم أحق بھا منا! 
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اع عن نفسى أو ھؤلاء الكبار! كم تمنیت لو كنت أستطیع الدف

عن معشر الضعفاء أمثالي أمامھم، یبدوا إننا في زمن الأقویاء، 

فقانون الغابة ھو المسیطر والحاكم الوحید، ھو ید الطبیعة 

القاسیة التي تصفع وجوھنا،  والمطراق الذي یدب فوق 

رؤوسنا یحطم نبتَ الافكارِ فیھا، ولكن كلا فنحن أیضًا أقویاء 

ن قوةً عظمى لا یستطیع ھؤلاء  التصدى فلو أتحّدنا معا سنكو

لھا، فلنقوم بثورة ونستجمع قوانا ونشد من آزرنا و نعد العدة 

لخوض الحرب ضدھم، ھیا ھیا یا رفاقى  ھیا نستعد لھم 

ونخرج  من مسكننا ونعلن لھم أن عصورھم قد انتھت وقد جاء 

الآن عصرنا، فلم نعد ضعفاء فنحن كنا وما زلنا نشغل تفكیرھم 

ا زالوا ھم یتفننون في كیفیة القضاء علینا بشتى الطرق وم

والوسائل، أنسیتوا إنھم حاولوا مرارًا وتكرارًا إغراقنا بالمیاه 

فى داخل بیوتنا بل وحاولوا ایضًا دس السم فى عذائنا، أنسیتوا 

كم منا قتل أثناء عودتھ من العمل فقط لإنھ اعترض طریق 

سببھم لم نھنأ یومًا بالعیش فى أحدھم، یا لذلك الماضي الألیم فب

سلام لمَ لمْ یتركوننا وشأننا؟ أرأیتم فى قلب تلك المحنة تكمن 

قوتنا فبقدر ما ھم یقلقوننا ویدمروننا فنحن نقلقھم ونشغل بالھم 
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ونفسد علیھم نومھم ویقظتھم، ھیا نظھر لھم قوتنا التي میزنا 

  .بھا عنھم، فلنریھم كم تقدر ھمجینا على الإطاحة بھم

ھكذا ألقى زعیمھم خطابھ الحماسي علیھم حیث أشعل النار في 

صدورھم وألھبتھم نار الانتقام لأخد الثأر لذویھم والدفاع عن 

نفسھم فھموا لخوض المعركة وأعدوا العدة وتقدموا في جیش 

ذي صفوف منظمة فخرجوا للنور أمام أعین الكبار الأعداء 

ط  إحدى عبوات ففزع أحدھم  وصاح  "نمل" وأسرع بالتقا

المبیدات الحشریة فسلطھا علیھم  فماتوا جمیعاً وكان مصیرھم 

  إحدى صنادیق القمامة بجانب رفقاءھم السابقین.

************  
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  اءـاختب

************  

في الساحة الخلفیة للمنزل، فتاة صغیرة تملأ المكان لعباً وحبًا 

تشع نورًا وأملاً وحركة، كالعبیر المنتشر بین أزھار الربیع، 

في الحیاة، تلاعبھا الریاح ملاعبة أم لطفلھا الصغیر وأشعة 

الشمس تشاركھم ذلك المرح الطفولي الممزوج ببراءة وحب، 

تعیش وتحیا داخل عالم عرائسھا وألعابھا، تلك الحیاة الوردیة 

التي اتخذت مقرھا الخیال، تسیر بخطواتھا فى أنحاء المكان 

اثر حبات الفرح وتملأ الھواء كلھ إلا ذلك فتنشر البھجة، فتتن

الركن البعید حیث تجلس امرأة ذات الفستان الأزرق، تتقلد ذلك 

العقد المصنوع من اللؤلؤ الذي لا یفارقھا، فكاد یكون جزءًا لا 

یتجزأ من جسدھا الذي أنھكتھ الأحزان، صامتة شاردة الذھن 

  حزینة تصارع ذكریاتھا الآلیمة.

فتاة باندفاع طفولي قائلة: ھیا ھیا یا أمي نلعب ھرولت إلیھا ال

  سویاً .
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_لا یا دیما اتركیني وشأني، العبي بألعابك المتناثرة فى كل 

  مكان.

_أمى فلتودعي صمتك قلیلاً ،شاركینني المرح ھیا والعبي 

  معي.

_حسناً حسناً، ماذا تریدینني أن ألعب معكِ؟ انتظري، أود أن 

  یومًا ما، اسمھا لعبة الاختباء.أعلمك لعبة جدیدة، ستنفعك 

  _وكیف ھي یا أمى؟!

  _فى كل مرة تختبئ إحدانا؛ على الآخرى إیجادھا .

  _حسناً، اتفقنا، نبدأ الآن.

_ولكن علیكِ اتقان اللعبة حتى تنجو من الخسارة  وتكوني 

  الفائزة.

  _ترد دیمھ بحماس وبراءة طفولیة: نعم نعم سأفعلھا.

ھ، فتراھا والدتھا وتنكشف لھا بدأت اللعبة، واختبأت دیم

بسھولة، تختبئ والدتھا فلن تجدھا دیمھ بعد محاولات، ھكذا 

مرارًا وتكرارًا وفى كل مرة تخسر دیمھ وتفوز والدتھا؛ 
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غضبت دیمھ ورفضت استكمال اللعبة، فھدأّتھا والدتھا 

وشجعتھا على المحاولة وأصرت على ذلك، فلعبت دیمھ 

  دائرة مغلقة لا نھایة لھا! كارھة، أصبح  الأمر وكأنھ

ولكن انتھت اللعبة، لیس بإرادة من دیمھ أو حتى والدتھا، بل 

بإرادة خارحیة؛ حیث عمّ المكان فجأة أصوات قادمة من بعیدٍ، 

كانت دیمھ وحدھا حینئذٍ، فنظرت بعینیھا إلى السماء فوجدت 

سرباً، سربُ من طائرات تلُوث اللون الأزرق للسماء 

ت بالخوف یتسلل إلى قلبھا وبدأت في وصفائھا، شعر

الارتجاف، فھي تعلم جیداً الأحداث التالیة، تعرف النھایة 

المؤلمة، ترى المستقبل أمامھا، ترى مصیر قد كُتب وحان 

  وقت التنفیذ.

كثیرًا ما كانت والدتھا تحكي لھا ھذه القصة، قصة الحرب، 

  ولد.قصة الغدر التي حرمتھا من والداھا من قبل حتى أن ت

ھا ھي الطائرات تقترب وتقترب، تساقطت القنابل كسھام 

غادرة من أیدى الجبناء، ارتعدت رعباً، وأخذت تجري تبحث 

عن والدتھا التي اتقنت اللعبة واندمجت فیھا، حتى نست طفلتھا 
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وسط كل ذلك! بحثت دیمھ ولن تجدھا، فقط رائحة الموت 

من بعیدٍ، لم یعد والغبار وأصوات متطایرة من استغاثات قادمة 

أمامھا وسط كل ھذه الحرب الدائرة والجدران المحطمة 

والدموع التي كادت أن تملأ الأرض أنھارًا وقلبھا الذي تحطم 

سوى أن تجمع ألعابھا لعلھا تجد  فیھم بعض من  -بین كل ذلك

قوة تستعین بھا، فجریت نحوھم فوجدتھم أعزاء شامخین لا 

كًا، فأستعارت منھم بعض من یلقون بالاً ولن یھتزوا حرا

  صمود، فجمعتھم وجرت بعیداً، التھمتھا الحسرة والدموع.

ما زالت الطائرات تواصل غدرھا المزعوم، ومازالت دیمھ 

تبحث وتبحث حتى تعب قلبھا، فھي تحت العصف وحیدةً من 

كل العالم سوى ألعابھا التي یحتضن كل منھما الآخر بقوة، 

ثائرة فتلقي بھا فى دوامات، فى ذلك وحیدة ھى بین الأمواج ال

البحر الھائج الذي یلتھم كل من مر فیھ، دوامات تغرق، لكنھا  

  لیست أقل غرقاً من الأنھار المنھمرة من دموع عینیھا حینذاك.

فبحثت عن شط لھا یأویھا، فرأت من بعید كھف صغیر فى 

أسفل الجبل الواقع خلف المنزل، فجریت نحوه تختبئ فیھ، 

تنجو، ھو ضیق مظلم بارد ولكن ھو المأوى، فأنزوت فى علھا 
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إحدى أركانھ، كاد ینفطر قلبھا من البكاء، حتى جاءھا ذلك 

الطیف یؤنسھا ویھُدئھا، ھى تعرف ذلك الوجھ المألوف، رآتھ 

كثیرًا فى تلك الصور التي تحتفظ بھا والدتھا فى صندوق 

ك الأھوال الذكریات، كان یبتسم،  كادت تنسى مع ابتسامتھ تل

الدائرة، لمع فى إیدیھ ذلك العقد ذي حبات اللؤلؤ، أخذه 

  وانصرف بعیداً حتى تلاشى تمامًا.

توقفت الطائرات ورحلت، ظلت دیمھ لبرھة من الوقت متجمدة 

الأطراف حتى أستعادت قواھا فخرجت تبحث عن والدتھا 

وعن تفسیر لذلك الحلم الذي كان، وفى طریقھا  تعثرت أقدامھا 

شيء، نعم ھو ذلك العقد قد ظھر مرة آخرى ولكن أین  فى 

  والدتھا أو ذلك الطیف أیا كان! ما زال ھناك من تبحث عنھ.

نظرت یمیناً ویسارًا  فوجدت شجیرة لم ترھا من قبل، تتوسط 

الطریق بین الجبل والمنزل، نظرت طویلاً واسترقت النظر، 

باتت الرؤیة غیر واضحة أثر الدموع فى عینیھا، فمسحت 

دموعھا، فرآت خیال من اللون الأزرق خلف الشجیرة، شيء 

اء، ومُلقى ما ھز قلبھا، اقتربت حتى رآتھا ممددة ملطخة بالدم

فوق جسدھا بعض من الصخور والأحجار القاسیة القلب، التي 
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جاءت لتستكمل باقى سیمفونیة العذاب  بحرمانھا من أخر ما 

تبقى لھا، فأسرعت دیمھ نحوھا بحزن العالم كلھ، عجز اللسان 

وقتھا عن الكلام، فأى حروف ھي قادرة عن وصف شعور ھو 

سوى الصراخ فظلت تصرخ  أكبر من كل الكلام، لم یعد أمامھا

وتصرخ، تحتضن ألعابھا بقوة، ولن تسعفھا الحروف سوى 

بجملة واحدة ظلت ترددھا "لماذا یا أمى، لماذا الاختباء..وماذا 

  بعد الاختباء ؟!"

************  
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  ؤـؤلـل من عقد

************  

مشاعر بالفرحة الساكنة قلوب الحالمین جاءتھم الیوم بعد عقد 

الأحزان، تطرق بابھم لتبشرھم ب "الفرج".. ھؤلاء الذین من 

سھروا اللیالي یزرعون ویراعون نبتتھم، حلمھم وسلاحھم 

الذي یواجھون بھ ظلمة الأیام وغدرھا، ذلك الاستثمار الذي لا 

 - على حد قولھم- تذھب أرباحھ سُدى، مشروع مربح لا محالة 

حلام المنتظرة تلك تلك النبتة الأولى والحلم الأول في قائمة الأ

  التي تدعى "ھالة".

الابنة الأولى  في أسرة فقیرة جداً، أسرة علمت أن بالتعلیم 

الجید لأبنائھا سوف یعود علیھم بالخیر الوفیر والرزق الكثیر، 

فظلوا یكدحون ویتصببون عرقاً من أجل تعلیم تلك الابنة 

الكبرى، فضلاً عن الاخریات؛ أخواتھا البنات الأصغر 

ا،ھي تكبرھم، فكانت ھي الأمل، ولم تخذلھم ھالة قد سنً 

حصلت على أعلى شھادات التقدیر والمراكز طوال حیاتھا 

الدراسیة حتى تخرجت بتقدیر امتیاز وكانت الأولى في دفعتھا، 
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ولكن جاءت العقدة الأولى في سلسة الصدمات التي لقنتھا 

یومًا  الظروف لآبیھا "صالح" ذلك الصالح الطیب الذي اعتقد

ما؛ إنھ سیجني  ما زرعھ، وذلك حین تم تعیین ابنة رئیس 

  القسم، معیدة على الرغم من  تأخرھا الدراسي عن ابنتھ!

تخرجت ھالة وكعادة العامة ظلت تبحث عن وظیفة لھا تسدد 

بھا بعض من فواتیر الشقى والتعب والذل الذي صاب والدیھا 

  لسنین مضت. 

توفت والدتھا فور تخرجھا، یا ولكن ازداد الأمر صعوبة حین 

لھذه المسكینة، حملت فوق عاتقھا مسؤولیة بیتٍ بأكملھ: 

أخواتھا الصغار الضعفاء، ووالدھا الطاعن في السن الذي لحق 

  بھ المرض وأقعده بالبیت بلا عمل!

اضطرت أن تقبل ما تجده من أعمال، فكان ھدفھا الأول 

لائقٍ بھا والمال  والآخیر ھو جني المال، وإن كان العمل غیر

  قلیل!

حتى جاء ذلك الیوم الذي بعث الفرحة لھم من جدید، حین 

قرأت ھالة في إحدى الجرائد إعلان عن وظیفة في فروع 
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جدیدة لبنك مالي شعرت بدماء الآمل تسري في جسدھا من 

جدید، جسدھا المتعطش إلى الراحة،الراحة النفسیة التي تشعل 

  قواھا من جدیدة.

انبعث طیف أمل مصحوب بخوف مقلق، سعادة، یأس، فرح   

  ن، أحاسیس متناقضة حلت ب "ھالة".وحز

الیوم حالة استعداد قصوى، قد تمت التحضیرات على أكمل 

وجھ، ھذا ھو الفستان الجدید الذى تم شراؤه بمبلغ قد تم ادخاره 

على مدار وقت طویل وھذه ھى الحقیبة الباھظة الثمن والتي لا 

یھا إلا في المناسبات الھامة، وھناك الحذاء الملمع، ھذا ترتد

  الحجاب الجدید أیضًا والملائم مع الفستان.

وھكذا ظلت ھالة تحدث نفسھا وتراجع ما ینقصھا قبل انتھاء 

الوقت قبل المقابلة، التي طالما حلمت بھا وانتظرتھا منذ زمن، 

للعمل،  انتابھا شعور بالسعادة فأخیرًا قد سنحت لھا الفرصة

أخیرًا ستتوج دراستھا بعمل یعوضھا عن تعب ومجھود سنین 

كثیرة وبطالة لسنین أكثر ولكن شعورھا ھذا یختلط ببعض 

القلق من إمكانیة عدم قبولھا، تخشى أن تتحطم آمالھا ھذه 
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المرة، طالما تقدمت إلى وظائف آخرى ولكن تم الرفض فھي 

تخصصھا فضلاً تتمسك بالوظیفة ھذه المرة لإنھا فى مجال 

  عن العائد المالي والذي سیرفع من مستواھا المتواضع. 

حادثھا والدھا قبل یوم: یا بنتي قلبي حاسس أن الوظیفة المرة 

دي وش السعد علینا، بدعیلك لیل نھار،حتى والدتك جاتلي في 

المنام توصیني علیكي، تقولي ھالة، ھالة یا صالح خد بالك 

  بنتي، إنتِ آملنا كلنا منھا، خدي بالك من نفسك یا

ردت ھالة: طبعا یا والدي أنا مقدرش أخیب ظنك، من ناحیتي 

  أطمن، لكن ربنا یسھلھا المرة دي واتقبل، ھتفرق كتیر معانا.

  رد والدھا: بدعیلك یا بنتي بدعیلك.

ارتدت ملابسھا وتأنقت ووقفت أمام المرآة ناظرة بعینٍ حائرة 

یمتزج بھا الآمل والخوف، تنفست الصعداء لتھدئھ نفسھا قلیلاً، 

حاولت إقناع نفسھا بأنھا على ما یرام وأنھا على أكمل وجھ 

وأفضل صورة بشكل یجعل قبولھا أمر سھل یسیر  وعزمت 

  على الخروج.  
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رت شیئاً ھامًا ففتحت الدرج الخاص قبل أن تغادر غرفتھا تذك

بمقتنیاتھا فألتقطت عقد من اللؤلؤ الخالص، قد أھدتھ لھا والدتھا 

المتوفیة، فھو عزیز علیھا بقدر ما یحمل من جمال وجاذبیة، 

أحست بأن قد جاء الوقت لارتدائھ طالما شعرت بالآمان 

بوجوده معھا لأنھ یمثل ذكرى من ذكریاتھا مع والدتھا التي 

فتقدتھا كثیرًا، التفافتھ حول رقبتھا یعطى لھا شيء من ا

اطمئنان، تقلدت العقد وغادرت المكان، ذھبت إلى البنك حیث 

المقابلة، ھى الآن فى غرفة الانتظار یجاورھا الكثیر من 

الحسناوات اللاتي أتین من أجل التقدیم للوظیفة، فھن أكثر منھا 

سھن المثیرة الباھظة الثمن بریقًا وجذباً للانتباه فضلاً عن ملاب

وشعرھن المتدلي وألوان المھرجانات المرتسمة على 

وجوھھن؛ مما زادھا الأمر ارتباكًا وشعرت بأن فرصتھا 

ضعیفة للفوز فى ھذا السباق، فلا بد من حل، لا بد من 

الخلاص، لا ینبغي أن تكون تلك ھي النھایة لن أستسلم  للظلم 

  مرة آخرى!

ادون علیھم للدخول فھمت للاستعداد سمعت اسمھا ممن ین

وھي في طریقھا للدخول قامت بمحاولة آخیرة دعتھا إلیھا 
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أشكال الحاضرین، ورغبتھا القویة فى القبول، فقامت بخلع 

حجابھا، تعقد العقد حول رقبتھا فشدتھ عنوة فتقطع العقد 

  وانفرطت حباتھ قھرًا.

************  
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  کامل الأوصاف

************  

استیقظ عمر بعد أن قام المنبھ بدوره اللعین في رمي سھامھ 

على أذنھ لیسرقھ من أحلامھ السعیدة، فھب جالسًا والتقط من 

فوق "الكومودینو" إطار یتأملھ، فیھ صورة قریبھ ذي المركز 

المرموق والأخلاق الحسنة، والتي طالما یضعھا بجانبھ، حتى 

د بھا من طاقتھ فلمَ لا!  فھو القدوة یستمد منھا قوتھ ویستزی

الحسنة في حیاتھ والتي یراه دائمًا كامل الأوصاف، لا یشیبھ 

نقصُ ولا یعیبھ عیبُ، متمنیاً أن یخطو خطواتھ وأن یسیر مثلھ 

  یوما ما.

عمر ذلك المراھق الكسول ضعیف البدن والشخصیة ألا إنھ 

لھ یحمل داخلھ بصیصًا من نور ولكن سرعان ما یطفئھ 

  أصدقائھ.

فیذھب كعادتھ إلى مدرستھ الثانویة ككھل عجوز یجر فى 

أقدامھ حتى یرتمي داخل زنزانتھ المدرسیة رافعاً أذنیھ یحاول 
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التقاط بعض الكلمات الملاقاه من شفاه أشبھ بالمدافع التي 

  ترمي بقذیفتھا على العدو.

یعد اللحظات حتى یحین موعد الخروج، فالیوم سوف یرى 

لمتیم بھ في حفلة عید میلاد الجدة، فالیوم عید وكیف قریبھ ا

  تفُتح المدارس في الاعیاد؟!

یلح علیھ أصدقائھ أن یصطحبوه إلى ملھى لیلي؛ لقضاء أوقات 

ماتعة للترفیھ عن النفس قلیلاً، قبل أن تعبأ بھم الامتحانات 

الثقیلة على قلبھم ویحاول أن یتملص منھم قائلاً:  احنا داخلین 

  تحانات، المفروض نقرب لربنا یعني مش كدا.على ام

فردوا علیھ قائلین: یاعم احنا مش ھنعمل حاجة تغضب ربنا 

  ھنروح شویة نرقص مع صحابنا ونرجع على طول! 

ویرد عمر مستسلمًا كعادتھ: ماشي! مع إني مش موافق بس 

ھروح. ویحدث نفسھ قائلاً: "صحیح أصدقاء سوء، ولكن لا 

التسكع و الانحراف طالما في یومًا ما سأكون یضر القلیل من 

مثل كامل الأوصاف، فأحذو حذوه وسوف التصق بھ طوال 

  الوقت حتى أصبح مثلھ".
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ویحین موعد الخروج فینصرف مستنشقاً أكسجین الحیاة ولكن 

دائمًا ما یحدثُ ما یعكر صفو تلك اللحظة المنتظرة، إنھ ذلك 

، ذو الملابس البالیة الرجل العجوز بائع الذرة على الرصیف

المتسخة دائمًا ووجھھ المفتقر من أي مظھر من مظاھر الحیاة؛ 

  كصحراء جرداء ینبعُ من جوفھا الصبار المُر.

فینظر إلیھ باشمئزاز ویبادلھ الرجل نظرة غیر مفھومة دائمًا 

وكأنھ یسمع ما یدور في ذھنھ، فیلتفت بوجھھ نحو الجانب 

  ما رآه. الآخر حتى یزیل عن ناظره قبح

فى المساء أجتمعت العائلة في بیت الجدة لحفلة عید میلادھا، 

ھو یرتدي أفضل ما لدیھ حتى یبدو مظھره جیداً أمام قریبھ 

العزیز علیھ، ولكن كاد الوقت ینفد ولم یأتِ بعد ولمَ لا؟!  فلھ 

عذره، لھ الكثیر من المھام التي یحملھُا فوق عاتقھ، كان الله في 

حاح بعض الأقارب علیھ لحضور الحفلة؛ لما عونھ فلولا إل

  حضر لضیق وقتھ!

بعد قلیل دخل رجل ذي شعر بني لا یضاھیھ في شیاكتھ أحد 

من الحاضرین، تسبقھ رائحة عطر تنم عن ثمنھا فضلاً عن 
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ملابسھ  "الماركات العالمیة" یرتدي حلتھ السوداء وربطة 

ع إلیھ یلقون عنق حمراء، ماسكًا "البیب"  في یده، فیتجھ الجمی

  علیھ تحیاتھم شاكرین أفضالھ علیھم یلتمسون بعض الرضا 

فیفرح عمر كثیرًا ویحاول مثل الباقیین أن یتودد إلیھ ویشق 

حدیثاً معھ، لم یتعد بضع كلمات دارت حول ترحیب وثناء 

علیھ وإنھ یتمنى أن یصبح مثلھ یوم ما ویبادلھ الآخر الوعود 

رورًا لأنھ أخیرًا بدأ یلتمس في تحقیق ذلك، صار سعیداً مس

أول طریق لھ نحو النجاح، وما لبث إلا قلیلاً من الوقت حتى 

استئذن قریبھ المرموق لإكمال أعمالھ الكثیرة، فتذكر عمر 

موعده مع أصدقائھ في الملھى فأخبر والدیھ إنھ سوف یذھب 

  للمذاكرة مع أصدقائھ ویغادر المكان.

جراءة لم یعھدھا من قبل،  یصل إلى الملھى حیث أتاه شيء من

فشد انتباھھ ذلك الرجل الواقف أمام الملھى، والذي یبیع كتب 

دینیة ومصاحف وسبح،  نعم ھو یعرفھ، إنھ بائع الذرة ولكن 

لماذا یقف ھنا وماذا یفعل؟! فیقترب إلیھ لیحادثھ للمرة الأولى 

ولم یدرِ لماذا أتخذ ھذه الخطوة في ھذا الوقت بالذات ھل ھذا 
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ول منھ؟ أم استكمالاً لرحلة الجراءة والشجاعة التى بدات فض

  للتو؟

  ویتقدم بخطواتھ نحوه متسائلاً:

_مش إنت بتاع الذرة اللي بتقف على ناصیة الشارع عندنا 

  اللي في ...فیقاطعھ البائع  قائلاً: 

  _ایوة یا ابني 

  ایھ ده إنت تعرفني؟! -

امى بتلف وشك _ایوة عارفك، انت اللي كل یوم لما بتعدي قد

  الناحیة التانیة.

  فشعر  عمر بالخجل، فیرد متلجلجًا: أنا .. أنا ....

فیقاطعة البائع: لا یا ابني أنا مش بلومك، انت مش أول واحد 

تعمل كده ولیك حق؛ شكلي ومظھرى یخلوا أي حد یعمل اللي 

  إنت عملتھ ده.

  طیب لیھ مش بتحاول تكون أحسن ..و -
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ة باردة وتتبعھا تنھیدة طویلة تنم ضحك البائع ضحكة قصیر

  عن مدى حملٍ ثقیلٍ على قلبِھ وكأنھ حجر لم یتزحزح.

یا ابني أنا في یوم من الأیام كانت الناس بیترموا علیا عشان -

بس یسلموا، كنت لما أدخل مكان، الكبیر قبل الصغیر یقف 

احترامًا لیا، كان لیا جاه ونفوذ وفلوس، بس مكنتش حاسس 

مة دي، لما كنت مراھق كنت بحاول أكون أفضل بقیمة النع

كان جوایا شيء حلو، كان ممكن أبقى أحسن، لكن أصدقاء 

السوء ھما اللي غاووني وأنا كنت ضعیف قدامھم، كبرت 

وبقیت زي ما قلت لك كده صاحب نفوذ ومال بس بضعفي قدام 

  نفسي قبل كل شيء وصلت للي انا فیھ ده.

  _إزاي؟ 

ر وأقضي كل أوقاتي فى الملاھي _كنت بسھر معاھم كتی

اللیلیة والدیسكوھات وأصرف فلوسي علیھم، كنت فرحان 

بنفسي، الشاب الوسیم اللي كل حاجة بیعوزھا بیلاقیھا، 

ومكنتش بعمل أي حاجة مفیدة في حیاتي، ویوم ورا یوم لاقیت 
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نفسي بخسر في فلوسي وأصحابي ابتدوا یبعدوا عني حتى 

  مراتي!

  ز؟_مراتك! إنت متجو

ایوة ولما زھقت مني ومن عمایلي؛ خدت الأولاد وسافرت -

بره ومعرفتش عنھم حاجة، بصیت لاقیت نفسي لوحدي في 

الدنیا واتدھور بیا الحال من شغلانة للتانیة، صابني المرض 

لحد لما وصلت للي إنت شایفھ ده، أنا بشوفك كل یوم بتعدي 

، فیك قدامى مع أصحابك، بس انت فیك حاجة مختلفة عنھم

خیر، كان نفسى أكلمك وأنصحك لإني كنت شایف نفسي فیك 

  بس انت دایمًا كنت بتبعد عني. 

  وبمحاولة من عمر أن یبدو متماسكًا یتسأل:

طیب انت إزاى بتبیع مصاحف وسبح في المكان ده بالذات -

  مش حاجة غریبة دي؟!

لاء یابني أنا بوزعھم ببلاش، بخصص جزء من فلوسي، -

مش بیجیب إلا مصحفین تلاتة على كام  صحیح ھو صغیر

سبحة بس أھو ثواب یمكن ألاقي حد فیھم لسھ جواه ذرة خیر، 
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٩٥ 
 

یمكن أكون سبب في ھدایة حد فیھم لإني مش عایز حد یعمل 

  اللي عملتھ.

_لملم عمر نفسھ وأنھى حدیثھ وانصرف متمنیًا لھ التوفیق 

  والسعادة.

، دخل الملھى فقرر تاني قرار فب حیاتھ وھو انقاذ الموقف

باحثاً عن أصدقائھ لیصرفھم عما یمارسونھ من ضیاع، 

فضرب بنظرة ھنا وھناك فلم یرَ إلا أكوام من لحم متناثرة 

بعضھم یرقص والبعض الأخر مترامي، یحملون ذلك السم 

الحلو، و رجال وما ھم رجال، وراقصة ترقص رقصة ھي 

  أشبھ برقصة الموت الآخیر على عزف شیطان متخفي.

شيء ما جعلھ یشمئز من المنظر، شيء من داخلھ یشع نورًا 

وبصیص خیر یجعلھ یكره ما یراه فیسمع صوت أصدقائھ 

ینادونھ و یشاورن لھ حتى یأتي لمشاركتھم؛ فاقترب منھم 

محاولاً اغاثتھم وما لبث أن نطق فقالوا لھ: ألم ترحب بصدیقنا 

  الجدید؟
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ده رجل ذي شعر فألتفت لیرى ذلك الصدیق الجالس معھم فوج

بني لا یضاھیھ في شیاكتھ أحد من الحاضرین تسبقھ رائحة 

عطر تنم عن ثمنھا فضلاً عن ملابسھ ذات "الماركات 

العالمیة" یرتدى حلة سوداء و ربطة عنق حمراء ماسكًا 

  "البیب" فى یده.

************  
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  ۀـزین

************  

قص فرحًا كم أرى الكون جمیلا! كل الأشیاء حولي تر

وابتھاجا، أوراق الشجر والزھور معشوقتي، یا لروعة الطیور 

حین تزقزق معلنة وقت مجیئي كعروس تزف یوم عرسھا، 

والأشجار والأرصفة وعمدان الإنارة یشاركون في ھذا الحفل 

  البھیج!

لمَ لا؟! أنا الآن في كامل أناقتي وجمالي؛ حتى غارت مني 

تھامسن فیما بینھن حقداً فتیات الحي، اسمعھن یتلامزن وی

وغیرة أسمعھم یتمنین أن ینالن قسطًا من ھذا الجمال، فقد 

خرجت للتو من محل تزیین العرائس، تزینت كما لو كنت 

عروسًا تسیر في موكبھا، أمیرة لكن بدون أمیر، لا یھم، ألوان 

الطبیعة الساحرة تتربع فوق وجھي، التمت الفراشات  فوق 

ھور، یداعب الھواء حریر شعري  رأسي ترتشف رحیق الز

المنسدل، حتي مجموعة الأطفال ھناك یلعبون فرَحین مھللین 

  غیر عابئین بأمور الكبار اللعینة، یشاركون في ذلك الاحتفال.
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شاركتھم بذكرى طالما آلمتني ما حییت، تلك الأیام التي كنت 

فیھا طفلة منبوذة لا یرضى أحد أن یلعب معھا، أتذكر تلك 

بل آراھا أمامي، أراھم یلعبون في تلك الساحة ھناك،  الأیام

یلتفون في دوائر یلعبون الغمیضة، وحین رأني الجمیع ھربوا، 

  رفضوني ورفضوا طفولتي، حتى التي كانت مغمضة العینین! 

تباً لتلك الذكریات! تباً لھؤلاء الأطفال! وتباً لھا تلك التي ظلت 

نا الآن ذاھبة إلیھا، تشاھد صامتة ذاك الأذى دون حراك، فأ

سأریھا نفسي، سأجعلھا تلعن تلك النظرات العابسة التي ظلت 

ترمقني بھا لسنوات مضت، حتى كادت أن تقتلني، سأذھب 

إلیھا فى منزلي حیث تمكث دائمًا، وترقد في خمود، وتحیا 

  كالموتى، سأذھب إلیھا لعلھا تستعید الحیاة.

دونھا، ولكن كیف؟! زینة، تدعى زینة، ھكذا كان الجمیع ینا

فھي لا تحمل شيء من أسمھا، تلك القبیحة العانس والتي 

  تخطت الأربعین، فما تظن نفسھا فأنا الآن أجمل!
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ھا أنا اقتربت من المنزل، بدأت أشم رائحتھا، أتتبعھا، الرائحة 

في كل مكان، على باب المنزل، فوق الجدران، حتى تلك 

  الآریكة أمام المرآة!

فس جلستھا المعتادة، لكن ھذه المرة حین رآتني فرأیتھا في ن

وقفت تنظر لي بسخریة، تجاھلتھا ..تتبعتني بتلك النظرات 

ومن ثم ابتسامة شقت جدار وجنتیھا، ولكنھا ابتسامة صفراء 

جاءت تعزف سیمفونیة السخریة التي بدأتھا؛ فقرعت طبول 

أن الحرب بیننا، أیتھا الخاسرة أنا الأقوى الآن، لا تحاولي 

تستعملي أسالیبك المعتادة معي، لن أنصت لكِ بعد الآن، دعك 

من دور الضحیة المسكینة، سأقتل ضعفك و مقتك لذاتك 

سأحررك من كل آثام سذاجتك، ما زالت غیر عابئة بمظھري  

  وجمالي، ما زالت تتجاھلني!

أصابني الجنون؛ التقطت المزھریة جانبي وأقتربت، فأقتربت 

ھا ففعلت، فرمیتھا بالمزھریة على ھي، فرفعت یدي علی

وجھھا  حتى سقطت المرآة أرضًا، وسقطت معھا ھي، فالتقط 

جزء من الزجاج المكسور،  ونظرت إلیھ حتى رأیتھا، تلك 
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الدمیمة العانس التي تخطت حاجز الأربعین ولكن ھذه المرة 

  ملطخة وجھھا بألوان زینة.

************  
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  البطاطا أوراق خلف

************  

یسیر بائع البطاطا  ذو الملابس البالیة بصحبة أخیھ الصغیر،  

یناشد بطون الجائعین لیبیع لھم حلوتھ الناضجة  فوق نیران 

قلبھ، تزدحم حولھ الأطفال فرَحین بقدومھ، تلك الفرحة التي 

تنتزع منھ بعض البسمات، لالتقائھا مع ذلك الطفل الحبیس 

  قضبان ظلمة الأیام. بداخلھ الذي توارى خلف

انطلق تاركًا خلفھ أشباح الماضي تطارده، یصارعھا ویخفق 

  وتعاوده من جدید.

وبین كل ذلك ینتظر زائر معتاد، والذي تعوّد أن یأتیھ یومیاً 

یشتري منھ البطاطا وبرغم كونھ زائر غیر مرغوب فیھ إلا أنھ 

الیوم أعُد لھ ھدیة خاصة، أحضرھا  خصیصا لھ، كانت تخص 

الزائر یومًا ما ونسُیت بین الأدراج المغلقة فحین تذكرھا البائع 

صمم على إحضارھا لیردھا لصاحبھا، فربما ھي استغاثة 

  صامتة وصرخة موقوتة و إشارة لا یفھمھا إلا الحمقى.
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ینظر بشغف ویجول بعینیھ جیئاً وذھاباً، ربما تأخر قلیلاً عن 

  موعده، ربما لم یأتِ الیوم!

وه الصغیر وقد فھم مغزى تلك النظرات في عینھ نظر إلیھ أخ

كیف وقد كان  شاھداً على إحضار الھدیة، ومن قبل كان شاھداً 

  على كل ما حدث من ذاك المنتظر!

نطق ضارباً حاجز الصمت، مشارك أخاه ھمھ قائلا: لا تقلق 

سیأتي لا محالة، ھو منذ أن عرف مكانك ولا یفوت الفرصة 

یك عقدتھ القدیمة، لینفش ریشھ أبداً، یجيء لیمارس عل

  المصطنع علیك.

رد أخوه محاولاً الثبات بعد تشتت: لم أكن قبل الیوم قلوقاً، لم  _

یعرف القلق طریقھ إلي إلا بعد ظھور أمثالھ، أود أن ألقنھ 

درسًا لعلھ یستفیق من غیبوبتھ، ولعلھا تكون ھي الشافیة 

  لتي لا تھدأ أبداً.لآلامي والمیاه التي تخمد نیراني المشتعلة وا

_رد الصغیر محاولاً إخفاء غضبھ ولكن قد خانھ الكتمان 

وانطلق منفعلاً: أتعلم، إني انتظر قدوم ذاك المتعجرف المتكبر 
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اللئیم، راسب الثانویة العامة! لا أعلم كیف كنتما أصدقاء سویًا 

  في صف واحد، ذلك الفاشل اللعین! 

مرتدیاً حلتھ وبین قلق وحیرة وغضب  ظھر من بعید، 

الباھظة، جاء مھرولاً بعد أن أغلق باب سیارتھ الفارھة، قادمًا 

إلیھما، أخرج محفظتھ المكتظة بالنقود والكروت المصرفیة 

وما شابھ، وبدأ دوره التمثیلي قائلا: ھیا اعطني بعض من 

البطاطا، بأسرع ما یكون لدي الكثیر من الأعمال المنتظرة، 

جونني وبشدة. وأشعل سیجارتھ نافخًا سیقف العالم دوني، یحتا

فیھا غلٍ قدیم مخبأ بین مظاھر الثراء الفاحش، تلك المظاھر 

الخداّعة البرّاقة والتي لا تحتوى إلا على أجساد خاویة من 

  شعور و ضمیر.

بحث البائع بین كومة الأوراق المبعثرة أمامھ عن تلك الورقة 

طا فیھا وأعطاه التي أعدھا خصیصًا لذلك المشتري، لف البطا

إیاھا وتكلم مبتسمًا على غیر عادتھ: تفضل البطاطا الفاخرة 

والمعدة في ورقٍ خاصٍ لك لا یلیق إلا بك، حافظ علیھا فھي 

  غالیة والغالي لا یعُطى إلا للغالي أمثالك!
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أخذھا المشتري متوجسًا من ذلك الأسلوب فقد تعود منھ 

  عادتھ!الضیق والحنق أما الیوم فھو على غیر 

فتح الورقة ببطء شعر وكأن ھناك قنبلة ستنفجر في وجھھ، 

فتحھا بحرص شدید بحث عن شيء مخبأ فیھا ..نظر بتمعنٍ  

وفجأةً تغیرت ملامح وجھِھ وتحولت إلى اللون الأحمر المائل 

للسواد، التفت ناظرًا بغیظٍ للبائع، لم یتفوه ببنت شفة، فأخذھا 

  وانصرف.

ع یملؤه مزیج من الشعور بالانتصار و وفي المقابل كان البائ

الفرحة والھزیمة والظلم، فانطلقت منھ ابتسامات لا طعم لھا 

  ولا معنى فقط أطلقھا  لیغیظ ذلك المغرور.

ضحك الصغیر مجلجلاً قائلاً بصوت عالٍ یسُمع قبل أن یستقل 

  الأخر سیارتھ: لیت كل شخص یعرف أصلھ.

  فانطلقت السیارة مسرعة بغیر عودة

ستكمل الصغیر موجھًا حدیثھ لأخیھ: نسى أنھ كان فاشل _ا

الصف وكنت أنت مساعده فضلاً لتفوقك علیھ كنت أنت أحق 

  بدخول الجامعة بدلا منھ، واشتغال منصبھ الذي لا یستحقھ.
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رد الأكبر: نعم أنا أحق ولكن المال یفعل أكثر من ذلك، 

یستطیع أن یشتري أي شيء، و أن یبدل أوراق بأوراق 

ھادات بأخرى ومناصب من ترید، ھو نسى كل ذلك، لذلك وش

 الورقة تلك وبقیت الجمیع نصرفا وضعت لھ الیوم ما یذكره.

 مدون دراسیة شھادة تلك بالأقدام، تداس الأرض على وحیدةً 

  "راسب"كلمة وبجواره  الثري، المتعجرف ذلك اسم أعلاھا

************  
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  الأحیاء من قبر

************  

سكون تام یخُیم في المنزل منذ فترة طویلة لا یرحل، أحیاء 

موتى وإن شئنا وصف أكثر دقة فلنقل أحیاء على حافة الحیاة،  

یأویھن منزل لا تفُتح أبوابھ إلا للزائرین مرة كل عام، كقبر 

ینعم موتاه بممارسة احتیاجاتھن الأساسیة في الحیاة یأكلن و 

أو صندوق الدنیا_ الذي من یشربن وأیضًا یشاھدن التلفاز_ 

خلالھ تعرفوا على الكثیر من معالم العالم الخارجي البعید جداً 

عنھم، أبعد من أعالي قمم الجبال وأبعد من أطراف الكرة 

الارضیة فذلك الصندوق ھو الذي یذكرھن دائمًا بأشیاء كانوا 

قد عاشوھا بالفعل أثناء طفولتھن وقتما كانوا في مدارسھن 

ت المأساة بعدم اكتمال دراستھن، یحلمون بیوم أن ولكن انتھ

یفُتح لھن بابًا للخروج مرة أخرى ویأملنّ ذلك تعاطفاً من 

والدھم بأن یحنو علیھم ویخرج بجثثھم إلى الخارج یتنفسنّ 

نسیم الحیاة، وأن یخرج من جعبتھ ذلك المفتاح اللعین الذي 
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ھو طالما حلموا بھ وتمنوه، والذى أصبح الحصول علیھ 

  أقصى أمانیھنّ!

ثلات بنات تستوطنھنّ الشیخوخة رغم ریعان شبابھنّ، یلتفنّ 

حول والدتھنّ التي ودعت كل مباھج الحیاة منذ زمن بعید فى 

غرفة أشبھ بقبر یبتلعھنّ في عمق الأرض، یتھامسنّ فیما 

بینھن، تستعرض كل منھمن بعض من بقایا أمنیاتھنّ التي تعد 

متنفس لھنّ وھواء رئیتھنّ لاستكمال الباقي فى الأونة الأخیرة 

  من عمرھنّ الفاني.

تقول أكبرھم: لیتني استطیع أن أتمشى قلیلاً بجانب أحد 

الشواطىء وأرى البحر الذي طالما سمعت عنھ كثیرًا، وقرأت 

عنھ في القصص والروایات، وأن تحوطني الأشجار والنباتات 

  وأتنقل بینھم كما تنتقل الفراشات.

الثانیة وتقول: أما أنا فأتمنى أن أتنزه في الحدائق الملیئة تكمل 

بالأراجیح، استعید طفولتي التي نسیتھا وفقدتھا، أشاھد 

المھرجین على مسارحھم وأضحك من كل قلبي على نكات لم 

  التقِ بھا منذ زمن.
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وتنُھى الثالثة بقولھا: أتمنى أن ارتدى فستان طالما حلمت بھ 

، نجري ونتسابق ونلعب الأستغمایة وألعب مع أطفال الحي

وینھرنا أحدھم لضجیجنا فنجري فَرحین ونعود مرة أخرى 

  نكُمل شقاوتنا.

وتستمع لھنّ والدتھنّ وتلتزم الصمت الذي اعتادت علیھ منذ 

فترة بعیدة ویسألونھا لما یا أمي غیر مسموح لنا بكل 

ذلك؟فتشق الأم حاجز الصمت بینھما وتنطق ببضع كلمات لا 

تتذكر سواھا في قاموس المفرادات: ھذا ما تربى علیھ والدكنّ 

و وجد علیھ آبائھ، فالبنات مصیرھنّ البیت لا یغادرونھ إلا 

لمنزل أزواجھنّ، ویسألونھا ولما لا تشاركینا أحلامنا لتحیین 

  على الآمال مثلنا فتقول: وھل یحیا الموتى بعد موتھم؟!

ر والدتنا على دفن الباقي فیتعجبنّ من قولھا ویتسألون لما تص

  من حیاتھا ھل یحكم أحد على نفسھ بالموت مرتین؟!

وأثناء نثر أمنیاتھنّ فى الھواء، التي اعتادوا یومیاً أن لا 

یتحدثنّ غیرھا، طرق باب البیت، فھمّت الصغرى لفتح الباب 

دون معرفة الطارق،  فالطارق معروف وھو الأخ الأصغر 
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ذلك الوقت بعد إنھاء یومھ المليء  والذي یعود كل یوم في مثل

بالألعاب والتنزه في كافة الأماكن كما یحلو لھ، فیدخل لیكمل 

یومھ بصحبة التلفاز ومشاھدة القنوات والبرامج المحببة لدیھ 

وھنا یبدأ العراك الیومي بین البنات وأخیھن والتي تنتھي 

بانتصار الطرف الأقوى واستحواذ الأخ على التلفاز وحده 

لك بعد تدخل الأب لنصره ابنھ ونھرھنّ بشدة لضجیج وذ

افتعلوه، فالابن لا یختلف كثیرًا عن والده فھو شرب من طباعھ 

وورث موروثھ، تمتع بكافة الصلاحیات یفعل ما یشاء دون أن 

یمنعھ أحد، فتعود البنات إلى مقرھنّ الذي لا یغادرونھ 

  ویستكملون سرد باقي أحلامھنّ.

الأماني تصارعنّ، وطاقة الشباب تغُریھنّ ولكن مازالت بعض 

نحو التمرد والفوز بحریتھنّ، جالسون في قبوھم منتظرین تلك 

اللحظة الحاسمة التي یسعدون فیھا بذھاب الأب إلى غرفتھ 

لینعم بنوم عمیق، ففي ھذا الوقت من كل یوم یتطلعون إلى 

ممارسة حق لھم فى الحیاة، إلى زحزحة نافذة یطلون منھا،  

لى عالم طالما تمنوه وأرادوا یوما العیش فیھ وإلى التلون إ

بأحداثھ والتصبغ بأحزانھ والتعرف على أسراره، یدفعھم 
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فضولھم إلى ذلك كل یوم ،ھاھي تلك اللحظة المنتظرة قد أتت، 

ذھب الأب إلى غرفتھ بعد ما أغلق جمیع المتاریس وتأكد من 

ى النافذة یفتحونھا غلق جمیع الأبواب،  ھرول البنات الثلاث إل

یتلصصون و یتصارعون حول من یتقدمھم لیحظى بصورة 

أوسع ورؤیة أوضح وعیش أقرب، ینظرون إلى ضحكة تلك 

الفتاة ویقلدونھا وإلى فستان ھذه ویتخیلون ارتداء مثلھ وإلى 

عرس في أخر الشارع فیحلمون بیوم عرسھنّ، وتظل الأم كأن 

وقرب موعد استیقاظ الأب على رأسھا الطیر ثابتة لا تتحرك،  

یعودون سریعاً ویستمرون في مزاولة طاعتھم لھ وتقدیم 

فروض الطاعة والولاء وھكذا في باقي الأیام، ینتظرون فینام 

فیھربون  وینظرون خلسة عبر النافذة ویعودون والأم ما زالت 

  تحتفظ بثابتھا!

وفى یوما ما وجدوا دعوة لحضور حفل زفاف أحد أفراد 

قد سقطت من أیدي أخیھن سھوًا ، والذي امتنع الأب جیرانھم 

عن الحضور وبالتأكید سیشملھن ذلك القرار ایضًا، وكالعادة لا 

یحضرنّ مثل تلك المناسبات إلا قلیلاً، فتذمرنّ وغضبنّ في 

داخلھنّ دون إظھار انفعالاتھنّ حتى لا یعُاقبنّ على جرمھنّ 
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أمنیاتھنّ إلى  ھذا! فقادھمّ فضولھمّ والتمسك بأطراف خیط

الغوص في ممارسة حریتھنّ التي افتقدوھا في كنف والدھنّ_  

إلى الخروج_ ولكن ھذه المرة لیس بالخروج برؤوسھن عبر 

النافذة ولكن بالخروج عبر باب البیت وحضور حفل الزفاف! 

انتھزنّ فرصة غیاب الأب وأخیھم وسارعنّ إلى تنفیذ خطتھم 

كنھن أصروا فھي فرصة لا برغم محاولات الأم لمنعھنّ ول

  تأتى كثیرًا.

فارتدن أجمل ملابسھنّ والتي یملؤوھا الغبار داخل خِزانتھنّ 

وتزینّ بأجمل العقود والإكسسوارات، واستعدنّ للخروج،  مع 

كل خطوة یخطوھنّ للخارج تزداد ضربات قلبھنّ فیحاولوا 

 تھدئتھا قلیلاً حتى لا یسمعھا الأب في مكانھ! ومع أول خطوة 

بأرجلھن وھبوب نسمات الھواء الطلق على وجوھھنّ وتلفح 

ضوء الشمس علیھنّ والتي كانت كالنار كادت أن تحرق 

بشرتھنّ، شعروا بإنھنّ كمولود جدید ما زال یتعلم المشي على 

الطریق فزحزحوا بأرجلھم وتساندوا على الحوائط والجدران 

صابھم دوار فلولا عامل الجاذبیة الأرضیة لافتقدوا ثباتھم وأ

  الارض تحت أرجلھم!
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قد اقتربنّ من مكان الحفل المقصود فرأوا كم كبیر من البشر 

یتراقصون و یغنون على أنغام المعازف والآلات الموسیقیة، 

صخب یملأ المكان كاد أن یضر بآذانھنّ وعلى الجانب الأخر 

یجلس العروسان، ترتدي العروس الفستان الأبیض الناصح 

ض قلوبھن، والكثیر من الفتیات المتلونات بكل الذي یعكس بیا

الألوان المتاحة ویرتدنّ أبھى وأجدد الملابس وأفخمھا، فشعرنّ 

بإنھن كبشر خرجوا من كھفھم للتو، وبعض الفتیة الذین 

یتغامزون ویتھامسون فیما بینھم ینظرون إلیھنّ ویضحكون، 

توجھت إلیھنّ النظرات والتساؤلات عن ماھیتھنّ، تھامس 

البعض وتشجع منھم وتقدم لیسالھنّ،  تلجلجوا البنات وامتنعوا 

عن الكلام،  أصابھنّ خوف من ذلك المجھول الذي جاء 

لیخترق حاجزھنّ الخرساني وخصوصیاتھن، تذكروا كلمة 

أبیھم لھم دائمًا حین طفولتھم: "احذروا من الذئاب البشریة 

نیھ" فنحن نحیا في غابة، مع احمرار عینیھ واقتطاب جبی

تراجعنّ للخلف فاصطدمنّ ببعض السائرین فیعنفھنّ ویوبخھنّ، 

دوامة ابتلعتھنّ نحو دنیا جدیدة علیھنّ، فبكوا من ھول الموقف 

ولم یجدنّ  مخرجًا سوى الابتعاد بل الجري بعیدا عنھم وترك 
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دنیاھم الغریبة، فضحك علیھم الجمیع لغرابة رد فعلنّ، 

ى البیت واغلقوا الباب خلفھم فتسابقوا حتى یعودوا سریعاً إل

بالمتاریس لیجدوا الأم تلازم الصلاة والابتھالات لیعودوا 

سالمین وأن لا تصیبھم لعنة الأب إذا عاد فجأةً ولا یجدھنّ، 

فلازموا أماكنھم المعتادة واستعادوا ھدوؤھن مرة أخرى حتى 

  قرروا الاكتفاء فقط بالتطلع عبر النافذة مودعین عالم تمنوه.

الیوم التالي جلسنّ في قبوھنّ  ینتظرن تلك اللحظة  وفى

الحاسمة التي یسعدن فیھا بذھاب الأب إلى غرفتھ ویذھبن 

لزحزحة شباك النافذة یتلصصن و یتصارعن حول من 

یتقدمھن لیحظى بصورة أوسع ورؤیة أوضح وعیش أقرب،  

لیتفاجئنّ بوجود الأب خلفھنّ،  تسمرت أقدامھنّ على الأرض، 

بات العرق على وجنتھنّ وكانوا في انتظار الحكم تصببت ح

بالإعدام، كأصنام محكوم علیھم بالكسرِ والھددِ، لیبادلھن الأب 

بنظراتِ غاضبة كسھام قوات عدو معادیة تخلو من أي معاني 

العطف أو الكلمات الحانیة، فیصب غضبھ علیھن بعبرات 

یة وأصدر قاسیة تقتل براءة طفولتھنّ التي ما زالت علیھنّ طاغ

  فرمان من حاكم طاغیة بالمنع من النافذة والتلفاز لعدة أیام أتیة.
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فعادوا إلى أماكنھم الأولى بجوار والدتھنّ یشاركوھا الصمت 

وكأن على رؤوسھنّ الطیر حتى ملأ السكون المكان فلم یعد 

  ھناك متسع لنثر باقي امنیاتھن!

************  
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  قصۀ حیاة

************  

 أتذكر منذ متى كان وجودي في ھذا المكان، فقد وجدت من لا

حیث یأتي الوجود، تجربة مررت بھا من قبل جعلتني أمقت 

حیاتي الآن، قد كنت أحیا نعم الحیاة، أرھقتني المقارنة بین ما 

كنت علیھ وما أنا علیھ الآن، كم أكره ھؤلاء الغزاة الذین 

في موطنھم  سلبوني موطني وأرغموني على البقاء معھم

والتشبھ بأفعالھم و أن أمتطي أحصنة روتینھم وآلامھم 

وصراعاتھم، منذ أن ركلوا قدماي وھى تخشى السیر ضد 

  تیارھم، فسیرت معھم ومثلھم!

قد كنتُ ملكًا في مملكتي الخاصة، قبل أن أتمنى وأطلب، أجُاب 

من حیث لا أدرى ،لا أعبأ بمشكل ما، لا انشغل بالغد، و على 

لخیر دائمًا، أتكئ على وسائد من نعیم وحریر من ثقة با

اطمئنان، یأتیني طعامي و شرابي بمجرد غمضة عین، لا 

أبرح مكاني أبداً، فقط أتربع فوق عرشي أتلذذ بمتع الحیاة و 

أتغنى وأرقص أحیاناً  حتى جاءت اللحظة الفارقة السارقة لكل 
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غریب ذلك النعیم، سماء دنیایا قد انفتحت استشعرت  ھواء 

اخترق صدري كاد یخنقني، وسمعت أصوات لم أعتد سماعھا 

من قبل، تملكني رھبة وخوف وقتھا وبین كل ذلك امتدت ید 

فالتقطتني من مملكتي، حاولت التملص منھا  والھروب 

والانزواء منھا لكنھا أقوى فأخرجتني ففزعت وبكیت بل 

 صرخت، شعرت برعب من المصیر، ما ھذه الید الغادرة؟ ولمَ 

اقتحمت عليَ دنیایا؟ كالدمیة أنا بین الأیادي أتنقل بین الواحدة 

والآخرى ینظرون إليَ فَرحین مھللین بانتصارھم  بالحصول 

عليَ، بل ویباركون ویرقصون،  قابلوني بالتھاني والزغارید 

حتى  وضعوني في ید ھي الأحن  ضمتني إلى قلبھا ،حیث 

سھ، ھذه ھي النبضات التي دقاتھ المعتادة، نعم ھذا ھو القلب نف

كنت أحیا بجوارھا  أسمع صوتھا الآن، لا تبرحیني عنكِ ولا 

تتخلِ عني ضمیني إلیكِ، أشعریني بالحنان كما كنت أشعر، 

فطمأنتني بضمة عوضتني عن  براح كنت أحیا فیھ وحدى، 

  وضیق عالم وجدتُ فیھ الآن، إنھ حضن أمي.

************  
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  غریب فی اللیل (خاطرة)

************  

في ھدوء اللیلِ والصمت یعم المكان، تفوح منھ رائحة الكأبة، 

تئن منھ حوائط الغرفة، ویفوح من أنفاسي ضجیج شقائي 

طوال النھار. كسھام تقصف الأعمار، وحدي كالعادة أشعل 

سیجارتي، أنفخ فیھا ھمومي التي عانقتني حد الاختناق، أنظر 

رقني من وحدتي أو أجد من من النافذة خلسة لعلي أجد ما یس

یوجد فى نفسي الرضا والسعادة، فلا أجد إلا الصقیع الذي یزید 

اختناقي، فأعود إلى وسادتى أشعل فیھا ناري من لھیب 

أنفاسي، وحدى أصارع المجھول ذلك المجھول بداخلي  

یشدني بعیداً عن عالمي المزیف یتطلع دائمًا إلى عالم الفضیلة 

  أسكنھ.ھروباً من عالم آخر 

صراع دائم یحول بیني وبین نفسي لا یتركني أخطو خطواتي 

إلا وأنا مشتت متفتت الذھنِ والوجدانِ، خط فاصل بینھما لا 

أستطع رؤیتھ بوضوح، ذلك الخط الذي یزھق الوجدان، فى 

  انتظار تلك اللحظة الحاسمة التي تغیر مجرى حیاتي.
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لى عالم آخر فأعود مرة آخرى إلى تلك النافذة لأتطلع بھا إ

أبحث فیھ عن ملجٍأ  للھروب أو الطمأنینة، أجد شيء من بعید 

یتحرك فى الطریق كنورٍ أو طیفٍ براقٍ، فلا یھم أذا كان 

غریب أو صدیق ینظر إلي نظرة ملیئة بلومٍ وغضبٍ، كأنھ 

یرید أن یقول شيء لا أعرف ما ھو، ولكن دون تفكیر أطفأت 

  لقاً إلى ذلك الغریب. سیجارتي وارتدیت معطفي وذھبت منط

یسكُنني خوفٌ لكن لعلھ ھو الأمل المنتظر، فسألتھ فى حالة من 

ریب: أجئت من اجلى ؟! فلم یرد وكأن شیئاً فى حلقھ یمنعھ 

عن الكلام، فكررت السؤال فلم یرد مجدداً وكأن شیئاً في أذنھ 

یمنعھ عن السماع، فزاد غضبي على خوفي فانطلقت نحوه 

بصوت یسكنھ غضب السنین: من أنت؟! وماذا أكثر وسألتھ 

ترید؟! فرد بابتسامة بلھاء تخفي الكثیر من المعاني الباردة 

كبرودة دیسمبر، ابتسامتھ كادت على الاختفاء فقلت لھ: ھل 

أنت حقیقى أم وھم داخل عقلي؟! ھل جئت للنصیحة أم 

للعتاب؟! ھل أنت بشرًا أم جئت من السماء؟! ھل أنا أھذي أثر 

  عي الكثیر من مرار الدنیا؟!تجر
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فرد علي بازدراء: أما زلت تسأل؟! أما زلت تنتظر من  

ینتشلك من وحل أفكارك إلى دنیا الھناء والسعادة؟! لكي تعرف 

من أنا انظر الى المرآة، انظر داخل أعماقك ستجد حل یداوى 

لك تلك المعاناة، ولكن سأقول لك نصیحتي: لا تنتظر شیئاً من 

یدك أنت وحدك تظل مستكینًا أو تصل للھدف غرباء، في 

المرجو المنشود، صراعك أنت من أشعلھ وأنت من بیده 

إخماده، مد یدیھ یعطیني شیئاً فمددت یدي لالتقطھ لا أرى 

شیئاً، فقط الھواء! فقال: أما زلت تسأل من أنا؟! أم ترید أن 

یجیب لك الغرباء؟! فأبتعد ذلك الغریب حتى أبتلعھ المكان، 

سرعت نحو غرفتي وأنا أجھش بالبكاء فعانقت وسادتي فأ

أخُفى فیھا ملامح الخوف، ینتابني شعور بالنظر إلى المرآة، 

أقدامي بالكاد تحملني أصابھا الوھن والعجز فجأة،  یشدني 

شعور بأن أنظر إلى المرآة، كما نصحني الغریب ولكن أخشى 

  شیئاً لا أعلم ما ھو ولكنني أخشاه.

تركت تلك الوسادة الحمقاء وعزمت أن أقاوم فقتلت خوفي و

ذلك الشيء الخفي الذي أخشاه فقاومت واقتربت شیئاً فشیئاً 

نحو المرآة وفى كل خطوة أنزع عن كاھلي حمل صراع 
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نفسي، فتخف أقدامي حتى انطلقت سریعاً نحو المرآة كنسمة 

خفیفة رقراقة،  فأنظر وإذ أرى فى المرآة ذلك الغریب! ولكن 

مرة یبتسم ابتسامة حقیقیة  وفى عینیھ شيء من أمل ھذه ال

  وفرح وسعادة.

************  
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  )خاطرة( راعــص

************  

خرجت من بین تلك الفكوك المفترسة مفتتة ھشة، وجدتني 

ملقاه فوق أرض لا تقل طراوة مني، أحاول النھوض بآخر ذرة 

فكیف حال قوة فيّ، فلم أستطع، لم أستطع حتى أن أحاول، 

الطیور بدون أجنحتھا؟ أظنھا ستحاول حتى النھوض ستسعى 

بكل ما رزقت من فطِرة فطُر بھا الطیر حتى ینبت لھ منقار 

وجناحین كما تفعل الصقور، لكنني لستُ صقرًا، لستُ ذلك 

الحي الذي یشق جداریات المحن والأھواء ولستُ ذلك المیت 

الذرة الملقاه فوق رمال الذي یدُعى لھ بالرحمة فیرحم، أنا تلك 

اختلطت ببعض حبات المطر فالتحمت رغمًا عني مع الباقین 

أمثالي، الكل في تلك الكتلة الرخوة متلاصق، الجمیع یصرخ 

ویقتطعون أجزاء من أجسادھم كي یتحرروا من ذلك الالتصاق 

الممیت، وإن فعلت؛ ھرولت كي أنجو بالباقي مني، ولكن تلك 

د أوقعت عقد اتفاق مع ...، مع من لا الأرضیة تحت أقدامي ق

أعرف؟!  لكن ھناك بالتأكید من یسعى لذلك، وقد أتقنت اللعبة 
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فأصبحت تتمایل تحتي، كموج بحر یعلو ویھبط وأنا في 

أمواجھا كقارب قدیم بلا شراع بلا مجداف، فطاوعتھا رغمًا 

عني، كانت تعزف ألحانھا وكنت أتمایل رقصًا معھا في تناغمٍ 

تارة أنھض فأقع على ظھري فوق ھضاب الماضي تام،  

الألیم، وتارة أقع بوجھي فوق سراب المستقبل المھیب، وفي 

وسط تلك الحروب الدائرة أبحث عن مأوى، نعم ما زلت أبحث 

عن الخلاص! رغم رقصات العذاب والفقد مازال ھناك جزء 

  حي داخلي ینشد الحیاة في سلام أو الموت في سلام.

طان یومًا ما أنني لست إلا طیناً، جئت من تراب، أخبرني الشی 

تفاخر بكونھ خلق من نار، اغتر فأصابھ كبر، حاول مرارًا أن 

یقلل من كوني إنسانًا، وسوس لي بأنھ الأقوى، فصدقتھ، نعم 

صدقتھ كنت وقتھا ضعیفًا لم یكتمل نموي بعد، أقصد ذلك النمو 

یتغلغل داخلي الروحي، كنت شفافاً لدرجة جعلتھ یتمكن مني و

بقوة، أوھمني الشعور بالنشوة والفرحة والأمان، حتى تحولت 

تلك الشفافیة إلى السواد كسواد نیتھ، طوال الوقت أشعر وكأن 

ھناك ما ینقصني كي تكتمل روحي، زادت سیطرتھ وبطشھ 

  وقلت آدمیتي، لا بد من خلاص.
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طرت لابد أن ألبي تلك الرغبة المُلحة فيّ، تلك الفِطرة التي فُ 

علیھا، فطرة! نعم فطرة لدي فطرة كتلك الطیور، لقد بدأت 

  أفھم الآن!

حقاً یا لھ من شعور جید وقد بدأت مداركي تعمل وتستنفد كل 

ما فیھا من عقل وفكر ومنطق و...، لحظة واحدة تلك الفكوك 

المفترسة كانت لأبناء الشیطان، حین بدأت أستشعر قوتي 

الھشة التي وقعت علیھا إلا سلطھم عليّ! وما تلك الأرض 

أكاذیبھم ووسوساتھم، لم أكن قارباً بلا مجداف بل كنت إنسانًا 

بلا إیمان، وبالتالي أصبحت كحبة رمل ملقاه، نعم قد تواطأ 

  الجمیع مع الشیطان، رأس الشر الذي عقد عقوده  وسن أنیابھ.

قد فھمت، والآن عليّ الفرار من ذلك كلھ، إلى النور الذي 

ي من ذلك الضیاع، فكیف الفرار من تلك الملحمة، ینتشلن

أبصرت جمیع الاتجاھات، لا شعاع ولا بصیص نور، 

صرخت بقوة، تردد صدى صوتي في جمیع الأركان، 

صرخت أكثر فأكثر وفي كل مرة أھدأ قلیلاً، حتى الصرخة 

الآخیرة أطلقتھا فاھتز جسدي كلھ وبدأت أرى النور یشع من 

حتى أنار الكون كلھ، وصل للسماء قلبي، یزداد إشعاعًا 
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فبادلتني نورًا ورأیت للسماء أبواباً تفتح، ورأیت السحاب في 

صفائھ كالیاسمین یتلألأ بقطرات الندى، فأنزل المطر كحبات 

من لؤلؤ و ریحان، أمطرت فأخمدت نیران قلبي، أمطرت 

فكانت وبالاً فوق رؤوس الشیاطین فھربوا؛ وبقیت أنا وسط 

م وآمان وطمأنینة أنبتت في الكون كلھ وفي زھور من سلا

  قلبي.
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